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   الملخّص 

السيرة النبوية هي التطبيق العملي للرسالة الإسلامية. وتحتوي على الأبعاد الحضارية الفردية والمجتمعية، وقد عني 
أبعاد حض  لتكوين الأمة على  الأفراد  بتربية  المكي  لتجلية العهد  البحث  دينية وقيمية واجتماعية..، ويهدف  ارية 

، وكيفية الاستفادة من هذه الأبعاد للنهوض  هذه الأبعاد، وبيان أثرها في بناء الرعيل الأول من الصحابة حضاريًّا
مثل:  الفعَّال  أثرها  لها  عدة كان  لركائز  البحث  وتوصل  استنباطي.  تحليلي  بمنهج  الإسلامية،  للأمة  الحضاري 

ليستلهم ا  حضاري؛  منظور  من  النبوية  السيرة  قراءة  بإعادة  البحث  ويوصي  والحرية..،  والإنسانية،  لتوحيد، 
 . المسلمين خلالها سبل عودتهم للشهود الحضاري

 .العهد المكي –السيرة النبوية   –القيم   –الحضارة  الكلمات المفتاحية: 
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The civilizational dimensions in the biography of the Prophet "the 

Meccan era as a model" 

 Mahrous Mohamed Mahrous Basuny  

Abstract 

Biography of Prophet Mohamed is the practical application of the Islamic message. It contains the 

individual and societal civilizational dimensions, and the Meccan era focused on educating individuals to 

create nation on values, religious and social civilizational dimensions. The aim of this research is to 

illustrate these dimensions, to show their impact in constructing the first civilized generation of the 

Sahaba, and how to utilize them for the advancement of civilization of the Islamic nation, through an 

analytical deductive approach. Some of the research findings; there are several pillars that had an 

effective impact, such as: monotheism, humanity and freedom .., the research recommends re-reading of 

the Prophet's biography through civilizational perspective; to inspire the Muslims throughout their return 

to the civilizational witnesses.  
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 : قدمةالم
النبوية  إن أولى ما يصرف إليه الراغب همته والباحث نهمه بعد كتاب الله تعالى أن يدلف إلى السيرة 
ليظهر دورها ويجلي محاسنها. ومن أجل ِّ موضوعات السيرة وأشدها فائدة هو الأبعاد الحضارية في السيرة 

السيرة النبوية و   بما تستحقه من العناية والبحث والنظر.  -من وجهة نظري  –  النبوية والتي لم تحظ حتى الآن
تضع بين يدي البشرية نموذجاً حياً للبناء الحضاري، والذي يقصد النفس البشرية، فيهدم ما رسب فيها من 
خلال  من  المستقيم،  الصراط  عن  والزيغ  التحريف  ضلالات  من  وينقيها  البداوة،  وجفاء  الجاهلية  أدران 

 .ممارسة عملية ونموذج تطبيقي فريد 
 أهمية الدراسة: 

ما التغير الذي طرأ على مسلمي مكة جعلهم   إن أهمية الدراسة تكمن في الإجابة عن سؤال مهم وهو:
هل هذا التحول وتلك الانطلاقة كانت نتاجا لجغرافية المكان؟ أو كرد على و   يتحولون من البداوة للحضارة؟ 

ه الفترة؟ أم كانت انبعاثًً حضاريًّا لا علاقة له بالمكان ولا بأحداث التاريخ المجاور الحضارات السائدة في هذ 
 للجزيرة العربية في حضارتي الفرس والروم؟ 

الدراسة في   أهمية  النبوية  أن  وتتجلى  السيرة  في  الحضارية  الحضارة هو  الأبعاد  إنسانية  على  دليل  أبلغ 
  الإسلامية، وأثرها في تشكيل مسيرتها.

 شكلة الدراسة: م
وضعف   تعاني الأمة الإسلامية في العصر الحاضر من مشكلات حضارية عدَّة، مثل: التخلف العلمي،

وتأثُّرها  أبنائه،  بعض  إلى  الإلحاد  وتسلل  بالقيم،  الالتزام  ضعف  من  الحاصل  والخلل  والتشرذم،  الإبداع 
والتأثير المنشود في مسيرة الحضارة الإنسانية، بما الواضح بالحضارة المادية؛ مما أثَّر في مسيرتها وباعدت بينها  

ل يستدعي   الحلول  المتقديم  في  وضع  و   ،شكلاتذه  والتراجع  التأزم  لحالات  المسلمالمجتفسيرات  ة تمعات 
، و بيان كيفية  لكل   دفعًا  وتدفعه  الإنسان،  بخصائص  تبالي  لا  التي  الغالبة  المادية  الحضارة  مواجهة  حضاريًّا

  .المتكاملة   وإنسانيته  روحانيته  يعزز  ما  كل   عن  وتقصيه  والحيوانية،  المادية  جوانبه  فيه  تبرز   ميدان
طغيان الثقافة الغالبة وتعد السيرة منهلاً عذبًا يحقق بعضًا من هذه الأهداف، ويسهم في الوقوف أمام  

 .ف الثقة في تراث الأمة وثوابتهاعِّ ض  تنان بها ي  فجعل الاوالذي    ، في العصر الحاضر
 اب اختيار الموضوع أسب
الإفادة من المنهج النبوي في التغيير والنهوض الحضاري بما يدعو لمتابعة الدراسات حول   ضعف-1

 سبل العودة للنهوض الحضاري من خلال السيرة النبوية. 
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بقيمه   -2 والافتتان  الحضاري  الآخر  استدعاء  إلى  الدعوة  في  تبعاتها  ظهرت  التي  النفسية  الزيمة 
 يل للحضارة الإسلامية مهما كان في ذلك من تخلٍ عن قيم الإسلام ومبادئه. وحضارته كبد 

التي تفيد الأجيال -3 السامية  المعاني  تتعمق من خلالا  النبوية إلى خدمة علمية كبيرة  احتياج السيرة 
 ، وفق فهم المؤمنين بها. لتنمي روحها وعقلهاالصاعدة؛  

 للإسلام وقيمه الحضارية، للاقتداء بهم.  لمشهود له بالأهليةالحاجة لبيان فهم وتطبيق الجيل الأول ا  -4
 ارتهان معاودة النهوض الحضاري بالقدرة على تقويم الواقع من خلال القرآن والسنة والسيرة النبوية.   -5

 : الدراسة أهداف

لحضارة الإسلامية الأبعاد الحضارية في السيرة النبوية والتي ت  عَبر ِّ  عن إنسانية ابيان  بحث يقصد إلى  لهذا ا
 ومن الأهداف ما يلي:   ، وعالميتها وشمولا

ي والتجديد الفكري والسلوكي والحضاري  التعرف على الأبعاد الحضارية وسماتها في العهد المكي-1 للتأس ِّ
 للأمة. 

عن  -2 التصورية  العقدية  التحولات  مع  معرفة  والإالعلاقة  والكون  و   ، نسان الله  المكي  العهد  آثًرها في 
 ضارية. الح
النبوية    -3 السيرة  حضاري تناول  منظور  الإسلامية    من  الحضارة  أبعاد  التاريخي يبرز  المسار  عن   يختلف 

 المعتاد.
تنسجم مع الإسلام في العصر الحاضر  مة الإسلامية  محاولة وضع حلول علمية للمشاكل الحضارية للأ   -4

  .فكراً وتطبيقًا من خلال السيرة النبوية
بضرورة الاقتصار على النص القرآني في التقويم، والمنهجية، والمرجعية، والمعايرة، والعدول   عاءرد الاد ِّ   -  5

 . عن السنة والسيرة، والتطبيق، والتنزيل على الواقع، أو تجاوزهما عمليا
 أسئلة البحث: 

 ما مفهوم الأبعاد الحضارية، وما سماتها، وأهميتها للأمة؟   -1
لحضارة   بناةً   أفرادها  المسلمة في العهد المكي حتى صار  مة غرسها في الأ ما الأبعاد الحضارية التي ت   -2

 عظيمة؟
عودة    -3 في  النبوية  للسيرة  الحضارية  الأبعاد  بيان  يسهم  للأ الشهود  هل  العصر   مةالحضاري  في 

 ؟الحاضر
المكي في    -4 للعهد  الحضارية  الأبعاد  من  المسلمون  يستفيد  الإسلامية، كيف  الأمة  مشكلات  حل 

 ؟  الإنسانيةو 
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 منهج الدراسة 
مناهج   على  الدراسة  نظرً اعتمدت  والاستنباطي متنوعة  والتحليلي  الاستقرائي  المنهج  منها  لطبيعتها،  ا 

منها  الحضارية  الأبعاد  واستنباط  وتحليلها  والأحداث  النصوص  تتبع  إلى  الدراسة  لاحتياج  وذلك  المقارن، 
 العصر الحاضر. والمقارنة عند الحاجة مع واقع المسلمين في  

 هيكل الدراسة 
 أولا: التعريف بالحضارة والأبعاد الحضارية   التمهيد: ويشتمل على:  - المقدمة

 الأبعاد الحضارية الدينية والفكرية في العهد المكي.  : المبحث الأول    : الدراسات السابقة ثًنيًا
 الخاتمة والتوصيات، المراجع    كي. المبحث الثاني: الأبعاد الحضارية الاجتماعية والقيمية في العهد الم

 التمهيد 
چ :  تعني الحضارة: الحضارة لغة "شهود الشيء وإيراده ومشاهدته" قال تعالى  أولا: تعريف الحضارة   

ويعني شهود الحضر والإقامة فيه،   [١٨٠البقرة:  ]  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    
روا الأمصار، ومساكن الديًّر التي يكون لم بها والحضارة: خلاف البداوة، سميت بذلك؛ لأن أهلها حض

 . 2قرار 

تطلق: ويراد بها: كل حضور في الواقع رام   -أي: اشتقاقها من مطلق الحضور –والحضارة بهذا الاعتبار  
مصطلحاته   ( المعرفية  وأنساقه  تحيزاته  خلال  من  وسعيًا،  وعيًا  وامتداداتها،  أبعادها  بكل  الحياة  تحريك 

النابع  هذا ومفاهيمه  تقديم  إلى  سعى  ثم  حوله(،  من  الأشياء  وعالم  بالكون  وعلاقته  للإنسان  رؤية  من  ة 
للبشرية كلها  أنه نموذج قياسي  الوجود وليس 3الحضور بأنساقه وتحيزاته على  . فالعبرة بالحضور والتأثير في 

الوعي والتأثير،   فالوجود قد يلازمه التقوقع على الذات والبعد عن   ،4بالوجود فقط كما قال مالك بن نب 
فالحضور مشاركة بتأثير وفاعلية مع الوجود وطرح رؤية تحرك الحياة نحو الأفضل وتصلح لأن تكون ملهمة 

 
ن فارس بن زكريًّء  ابن فارس، حمد ب - 149،ص1، ط4، مجلد  لسان العربينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  - 2

 .75، ص: 2ط ،هارون ، تحقيق عبد السلام معجم مقاييس اللغةالقزويني الرازي، 
، 139، كتاب الأمة، )إصدار إدارة البحوث والدراسات الإسلامية قطر( العدد القيم الحضارية نحو إنسانية جديدةمحمد الخطيب،  - 3

 .21ص
 .21، ص4ة: عبد الصبور شاهين، طترجم مشكلة الحضارة،بن نب، مالك، اينظر:  - 4
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ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض ماديًّ أو "ونموذجا للغير. فالحضارة 
 5. "معنويًّ

تعر  الأيويمكن  بأنهبعاد  ف  غيرَّ المع   االحضاري:  جديدًا  حياتياا  نسقًا  أبدعت  التي  والمبادئ  رؤية   تايير 
على نسق معرفي وقيمي أسهم في ضبط   ادً اعتماالإنسان وسلوكه نحو أخيه الإنسان والكون وسنن الحياة،  

مسارها وتشييد عمرانها. وفي هذا البحث يكون الإسلام )القرآن والسنة( هو الموجه المعرفي والقيمي الذي 
وتكون مسيرة النب هي   ، ط مسار هذه الحضارة الإسلامية منذ انطلاق مسيرتها في مكة المكرمةوجه وضب

واقعً  الحضارة  هذه  أبعاد  طبق  الذي  العملي  عملياا.  النموذج  وهي: ا  مهمة  بسمات  تمتاز  الأبعاد  وهذه 
 الثبات، والقيمية والإنسانية، والتكامل، والمرجعية. 

   : الدراسات السابقة ثانيًا

هو ي   بل  النبوية.  السيرة  دراسات  في  والأعم  والأغلب  البداية  هو  النبوية  للسيرة  التاريخي  التناول  عدُّ 
الأصل المعرفي الذي تعتمد عليه كل الدراسات الأخرى، ولم يكن الالتفات إلى الجوانب الحضارية منظوراً 

كانت وارفة الظلال، فلما حصل   إليه في بداية تدوين السيرة وحتى وقت متأخر؛ لأن الحضارة الإسلامية
الانحطاط الحضاري بدأت الدراسات الإسلامية تتلمس سبل النهوض الحضاري في مصادر الإسلام )القرآن 

النبوية( السيرة  وهو  للإسلام  العملي  والتطبيق  بالجانب   . والسنة  عنيت  التي  الحديثة  الدراسات  هذه  ومن 
 :فيما يلي  الحضاري

الحضارية  -1 القيم  البرية    دراسة  خير  العلم     .6في رسالة  وهي:  العلمية،  القيم  عن  الدراسة  تحدثت 
والدين والإتقان، والقيم الاجتماعية، وهي: الوسطية والعناية بالمرأة والحب والسلام والخلقة والنظافة، والقيم 

الباحث   وتوصل  المخالف.  واحتمال  والتنمية  للمبادئ  والشمول  والقوة  العدل  وهي:  أن الإدارية،  إلى 
 الإسلام جاء بكل مقوم من مقومات الحياة والأحياء سواء في ميدان العلم أو الاجتماع أو الإدارة.

 
 .56سلسلة عالم المعرفة، ص  الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها،حسين مؤنس،  - 5
، كرسي المهندي عبد المحسن إدريس للسيرة النبوية ودراساتها البرية القيم الحضارية في رسالة خير محمد بن عبد الرحمن بن صالح السحيم،  - 6

 .ه1432، 1ط  ،التربية كلية(  سعودجامعة الملك )السعودية:  المعاصرة،
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عويس  -2 الحليم  عبد  عند  النبوية  السيرة  دراسة  في  الحضارية  عن .    7الرؤية  دراسة  البحث  تناول 
مؤلفا وذكر  التاريخ الإسلامي،  الحليم عويس كباحث في  ومقالات د. عبد  التي عني مؤلفات  ته ومقالاته 

فيها ببيان الرؤية الحضارية للسيرة النبوية، وتوصل الباحث إلى أن السيرة كوحدة مترابطة تبني الفرد والدولة 
  .وتسعد الإنسانية، وليست أحداثًً متفرقة مقطوعة الصلة ببعضها

الحب  -3 ملك  مع  طالب  أبي  بن  جعفر  حوار  في  والإنسانية  الحضارية  القيم  تاريخية دراسة:  قراءة  شة: 
تناول البحث القيم الحضارية والإنسانية في خطاب الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب وهو   8حضارية.

بذكائه وقدرته الحوارية في إقناع الملك واستمالته لقبول ما جاء به   يحاور النجاشي، حيث تمكن جعفر
محمد عل  نبينا  عرض  أن  بعد  الإسلام  في  بالدخول  بادر  جعفرحيث  النب    يه  به  جاء  مثل   ما 

 . التوحيد والصدق وصلة الرحم

مع النجاشي ملك الحبشة تأصيل الحوار    دراسة: حديث الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب  -4
الكتاب  وأهل  المسلمين  و   9بين  المحيطة ،  والمكانية  الزمانية  الظروف  عن  الكشف  هو  الدراسة  هدف  كان 
ص الذين  والرجال  في بالحوار،  النبوية  السيرة  جوانب  من  مهم  جانب  عن  الدراسة  وكشفت  أحداثه،  نعوا 

المشكلات  معالجات  في  الحوارات  هذه  من  والاستفادة  الكتاب،  أهل  مع  التعامل  وهو  المكي.  العهد 
 المعاصرة. 

 10دراسة: هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي   -5

 
  كلية العلوم الإسلامية  مجلة الحضارة الإسلامية، عويس، الحليم عبد عند النبوية  السيرة دراسة في الحضارية الرؤيةفلوسي، مسعود  - 7

  .م2013ه / أكتوبر 1434ذو الحجة  -التاسع عشر العدد( كلبة العلوم الإسلامية جامعة باتيه )الجزائر:
مجلة  ،القيم الحضارية والإنسانية في حوار جعفر بن أبي طالب مع ملك الحبشة: قراءة تاريخية حضارية الخراشي،بسام عبد العزيز  - 8

الصفحات ، 2016 ،1ع، 10المجلد  -كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)السعودية:  العلوم العربية والإنسانية
383-425, 

  وأهل المسلمين بين الحوار تأصيل الحبشة ملك النجاشي مع  طالب أبي بن جعفر الجليل الصحابي حديث نيس،أ محمد عبد السميع  - 9
 .ه 1435  - 2014، 1، ع: 32 المجلد ( قطر جامعة )قطر:مجلة كلية الشريعة ، الكتاب

 .2001دمشق: دار الفكر  ،الاجتماعي التغيير في النبوية السيرة هديحنان لحام،  - 10
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ير عظيم على الحياة البشرية وسجلت خواطرها المتعلقة بسنة أبرزت الباحثة المواقف السننية التي لا تأث
النب   ميلاد  من  لمختلفة  السيرة  مراحل  في  الاجتماعي  وفاته.    التغيير  نفسيا إلى  النب  الله  اعد  وكيف 

 وفكريًّ وأخلاقيا واجتماعيا للقيام بواجب الرسالة. 

بحث عن الأبعاد الحضارية التي غرستها السابقة في كونها ت  توالدراسة الحالية تختلف عن تلك الدراسا
الحضارة  مجتمع  أسس  سيضع  الذي  الحضاري  الإنسان  بناء  منها  الدف  وكان  مكة،  في  النبوية  السيرة 
الإسلامية المتميز بمؤسساته في المدينة المنورة، وهذا مالم تتوافر عليه دراسة سابقة بهذه المفهوم، مع التأكيد 

 السابقة في بعض جزئيات الدراسة.على الاستفادة من الدراسات 

 المبحث الأول الأبعاد الحضارية الدينية والفكرية في العهد المكي.
 المطلب الثان: البعد الفكري          المطلب الأول: البعد الديني

 المطلب الأول: البعد الديني 

إبراهيم دين  شوهت  التي  بالوثنية  تموج  العرب  جزيرة  عند  كانت  منه  يبق  ولم  إلا ،  العتيق  البيت 
السوار  إحاطة  والكهانة  والتنجيم  والتجسيم  الشرك  به  وأحاط  وجوهرها،  لبها  فقدت  ومظاهر  مراسم 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ      چ  ٹ ٹبالمعصم،  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

نبوي في مكة [23  –١٩النجم:  ]چئى  ئى  ئى  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې   فكان أول عمل حضاري 
شعاره   فكان  الإنسانية،  الفطرة  مع  المنسجم  للتوحيد  للعودة  دعوته  الله   المكرمة  إلا  إله  لا  »قولوا 

فالعقيدة هي كل شيء في الإنسان، فإذا قويت هيمنت على العقل والقلب، وصحت العزيمة، .  11تفلحوا«
 ان التخطيط سليما حكيما. واتضحت الرؤية، وك

الناشئة، وأساسها، ومبدؤها الذي لا تحيد عنه لقد ك الدعوة  الدعوة للتوحيد شعار  الدعوة   ،انت  بل هي 
الكفار أقضت مضاجع  للنب  ، التي  متوعدين  ساخطين  منكرين  ينتفضون  ومن معه بالعذاب  وجعلتهم 

يرة عن مَالِّكِّ ب نِّ كِّنَانةََ، قاَلَ: رأَيَ ت  رَس ولَ اللهِّ حداث الس أ ومما ورد في ذلك من    والقتل والتنكيل والحصار،
إِّلهََ إِّلاَّ  ، ق ول وا لَا  النَّاس  أيَ ُّهَا  : »يًَّ  يَ ق ول  يَ تَخَلَّل هَا  ال مَجَازِّ  ت  ف لِّح واصَلَّى الله  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ بِّس وقِّ ذِّي  «،    الله  

 
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، رقم  مسند الإمام أحمد بن حنبلالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد،  - 11
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الترَُّ  عَلَي هِّ  يَح ثِّي  لٍ  جَه  وَأبَ و  لِّتَتر  ك وا قاَلَ:  ي رِّيد   اَ  فإَِّنمَّ دِّينِّك م ،  عَن   هَذَا  يَ غ رَّنَّك م   لَا   ، النَّاس  أيَ ُّهَا  يًَّ   : وَيَ ق ول  ابَ 
تَ وَال ع زَّى، قاَلَ: وَمَا يَ ل تَفِّت  إِّليَ هِّ رَس ول  اللهِّ صَلَّى الله  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ  تََك م ، وَتَتر  ك وا اللاَّ ن أبو لب اوك  12« آلِّ

رأَيَ ت  رَس ولَ اللََِّّّ ":  قاَلَ   مثل قرينه أبي جهل في العداوة والصد عن التوحيد، عَن ربيعَة الديلى  النب  عم  
وَوَرَ  ع وه م  إِّلَى اللََِّّّ،  مَنَازِّلِِّّم  يَد  النَّاسَ فيِّ  بَع   يَ ت   ال مَجَازِّ  وَل  تَ صَلَّى اللََّّ  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ بِّس وقِّ ذِّي  قِّد  اءَه  رَج لٌ أَح 

هَذَا؟ مَن    : ق  ل ت  آبَائِّك م .  وَدِّينِّ  دِّينِّك م   عَن   هَذَا  يَ غ رَّنَّك م   لَا  النَّاس   أيَ ُّهَا   : يَ ق ول  وَه وَ  نَ تَاه   أبَ و   وَج  هَذَا  قاَل وا 
 13لَبٍَ.

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :لتوحيد في قوله تعالىوقد سجل القرآن الكريم رفض المشركين ل

أزََعَمَ أَنَّ  "يقول ابن كثير:،     [ ٥  –  ٤ص:  ]چڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ   ڄ  ڄ      
ذَلِّكَ   رِّك ونَ  ال م ش  أنَ كَرَ  ه وَ؟!  إِّلاَّ  إِّلهََ  لَا  دٌ  وَاحِّ تَ عَالَى -ال مَع ب ودَ  اللََّّ   للََِّّّ، -قَ بَّحَه م   باِّ ر كِّ  الش ِّ تَ ر كِّ  مِّن   وَتَ عَجَّب وا 

رِّبَ ت ه  ق  ل وبه  م  فَ لَمَّا دَعَاه م  الرَّس ول  صَلَّ   فإَِّنهَّ م   َو ثًَنِّ وَأ ش  ى اللََّّ  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ إِّلَى كَان وا قَد  تَ لَقَّو ا عَن  آبَائِّهِّم  عِّبَادَةَ الأ 
دَانِّيَّةِّ أعََظَم وا ذَلِّكَ وَتَ عَ  ل وَح  وكان هذا رد المشركين على رسول   .14"جَّب واخَل عِّ ذَلِّكَ مِّن  ق  ل وبهِِّّم  وَإِّف  راَدِّ اللََِّّّ باِّ

يَخَة  قَ و مِّكَ وَسَراَته  م    لما طلب منه عمه أن يستجيب لطلب قريش قائلا له:  الله   ي هَؤ لَاءِّ مَش  يًَّ اب نَ أَخِّ
أفََلَا  قاَلَ: "يًَّ عَم ِّ  وَإِّلَكََ.  وَيَدَع وكَ  تَِّهِّم   شَت مِّ آلِّ أَن  تَك فَّ عَن   سَألَ وكَ  لَ م ؟" وَقَد   أدَ ع وه م  إِّلَى مَا ه وَ خَير ٌ   

اَ ال عَرَب  وَيَم لِّ  ع وه م ؟ قاَلَ: "أدَ ع وه م  إِّلَى أَن  يَ تَكَلَّم وا بِّكَلِّمَةٍ تَدِّين  لَ م  بهِّ اَ ال عَجَمَ". فَ قَالَ قاَلَ: وَإِّلَامَ تَد  ك ونَ بهِّ
: مَا هِّيَ وَأبَِّيكَ  ال قَو مِّ  ِّ لٍ مِّن  بَين  اَ. قاَلَ:  أبَ و جَه  ثاَلِّ أمَ  لنَ  ع طِّيَ ن َّهَا وَعَشَرةََ  فَ نَ فَرَ   تَ ق ول ونَ: »لَا ؟  إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّ «. 

هََا" ف َ  لشَّم سِّ حَتىَّ تَضَع وهَا فيِّ يَدِّي مَا سَألَ ت ك م  غَير  ئ  ت م ونيِّ باِّ قَام وا مِّن  عِّن دِّهِّ وَقاَلَ: سَل نَا غَير َ هَذَا قاَلَ: "لَو  جِّ
ذََا.غِّضَاباً  ت مَنَّكَ وَإِّلَكََ الَّذِّي أمََرَكَ بهِّ ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  چ ، وَقاَل وا: وَاللََِّّّ لنََش 

 15  [٦ص: ] چژ  ژ
الملة،   على غير  مات  للتوحيد حتى  عمه  يدعو  النب  لَمَّا وظل  طاَلِّبٍ  أبََا  أَنَّ  أبَِّيهِّ،  عَن    ،  سَي ِّبِّ

الم اب نِّ  عَنِّ 
، ق ل  لاَ حَضَرَت ه    لٍ، فَ قَالَ: »أَي  عَم ِّ ُّ صَلَّى الله  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ وَعِّن دَه  أبَ و جَه  إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّ ،   الوَفاَة ، دَخَلَ عَلَي هِّ النَّبِّ
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لٍ وَعَب د  اللََِّّّ ب ن  أَبيِّ أ مَيَّةَ: يًَّ  اَ عِّن دَ اللََِّّّ« فَ قَالَ أبَ و جَه   أبََا طاَلِّبٍ، تَ ر غَب  عَن  مِّلَّةِّ عَب دِّ كَلِّمَةً أ حَاجُّ لَكَ بهِّ
 » طَّلِّبِّ

 
ءٍ كَلَّمَه م  بِّهِّ: عَلَى مِّلَّةِّ عَب دِّ الم رَ شَي  ، فَ لَم  يَ زاَلاَ ي كَل ِّمَانِّهِّ، حَتىَّ قاَلَ آخِّ طَّلِّبِّ

 
 .16الم

لمكي؛ لأن يعد التوحيد من أهم الأبعاد الحضارية التي ظهرت منذ بداية الحضارة الإسلامية في العهد او 
وهذا مهما بلغت من رقي مادي.    ناقصةالتوحيد هو غاية الخلق، وكل حضارة لا تصل لذه الغاية فهي  

الأصفهاني لا   أن  لدرجة  قيمته  له  المجازالبعد  سبيل  على  إلا  إنسانًا  الكافر  مرتبة   ؛ يعد  يستكمل  لأنه لم 
 .17الإنسانية القائمة على العلم بالله وعبادته

، فالتوحيد هو الذي البعد الحضاري على المسلمين منذ نزل الوحي على الرسول  وقد انعكس هذا  
الوجودية بين الألوهة وعالم   ة فمن معانيه "المفاصلبناء الحضارة،    في أسهم في تفجير قدرة الإنسان المسلم  

ح أي شيء الطبيعة كله. فكل شيء في الخليقة مخلوق وغير متعالي، وخاضع لسنن الزمان والمكان، ولا يصل
مغريًًّ  بينهما  العلاقة  محد ِّداً  للكون  دفعًا  الإنسان  دفع  فالتوحيد  معنى،  بأي  إليا  أو  إلا  يكون  لأن  منه 
الإنسان بما أهَّله من خلقه وعقله وبما مك نه من قدرة على الاستفادة من الكون المسخَّر له، والتي لا حدود 

 .18"ذا السعي الحضاري للانتفاع وليس السيطرة لا طالما أنها تحت مظلة التعبد لله من خلال ه 

فقد ساد الضياع الفكري والظلام العقدي شبه الجزيرة العربية على امتداد أركانها عبر القرون التي سبقت 
النبوية الحنفاء  البعثة  من  قلة  وجود  السلام   رغم  عليه  إبراهيم  ملة  إلى  نزعوا  الانطلاقة "  الذين  تكن  ولم 

استجابة مو  يعانيه من الحضارية  آنذاك من تغير تأريخي بسبب ما كان  الجاهلية  يقتضيه مجتمع  لما  ضوعية 
المؤلفين  بعض  يزعم  حادة كما  مادية  قفزة ،  19تناقضات  ولا  غيره،  على  لجنس  تميز  بسبب  يكن  لم  كما 

اها من فأحي  ، ا إلى وحي رباني أوقد مشاعل الداية في النفوسبل كانت استنادً حضارية نتيجة التطور المعرفي  
 مواتها، وأنار لا طريق الداية المبني عل التوحيد. 

بالعقل التي كفرت  للوثنية  نتيجة  الأفئدة  على  ران  الله  ،فالظلام  الدجالين   ، ونسيت  أيدي  في  ولانت 
الفتك  يسودها  مذأبة  الأرض  فكانت  الحكم؛  وأنظمة  النافعة  التقاليد  الوثنية  هذه  ظلام  في  وانطوىت 

 
كتاب مناقب   ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: مناقب الأنصار،صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله،  - 16
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يقول جعفر بن أبي طالب في حواره مع ملك   .20يها الضعاف نعمة الأمان والسكينة"والاغتيال، ويفقد ف
تَة، الحبشة   َي  

الم أهلَ جاهلية، نعبد  الأصنام، ونأكل  الملك، كنا قوماً  أيها  جعفر بن أبي طالب، فقال له: 
على ذلك حتى بعث ون سيء الجوار، ويأكل  القوِّيُّ منَّا الضعيفَ، فكنَّا    ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام 

الله إلينَا رِّسولَآ منا، نعرف نسبه وصدقَه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله، لنوح دَه ونعبده ونخلعَ ما كنَّا نعبد 
وحسن  الرحم،  وصلة  الأمانة،  وأداء  الحديث،  بصدق  وأمَرَنا  والأوثًن،  الحجارة  دونه من  وآباؤنا من  نحن 

اليتيم، وقذف المحصنة، الجوار، والكف  عن المحارمِّ والدما ء، ونهانا عن الفواحش، وقول الز ور، وأكل مال 
 21... وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام

من شانه أن يخرج كل حركات الإنسان من دائرة الفوضى على دائرة المعنى، ومن اعتبار   وترسيخ التوحيد
 .22لمضمون ومن النظر في الأحوال إلى استشراف المآلات الشكل إلى اعتبار ا

الفردية  بناء جميع الصلات  العقيدة الإسلامية التي ترسخت في نفوس الجيل الأول فرضت عليهم  إن 
التامة.   الوحدانية  بهذه  الله في ملكوته  تفرد  أساس  على  أقرب والجماعية  الصلة من  ولو كانت هذه  حتى 

 ت كَل ِّمَه    لا   أَن    حَلفَت    أ مَّه    فإنَّ   في قصة أم سعد بن أبي وقاص بيان لذا المعنى،الصلات وأدنى المودَّات، و 
ف رَ   حتىَّ   أبَدًا ذََا،  آم ر كَ   وأناَ   أ مُّكَ   وأناَ   بِّوَالِّدَي كَ،  أو صَاكَ   اللَََّّ   أَنَّ   زَعَم تَ :  لهَ    وقالَت    بِّدِّينِّهِّ،  يَك   دِّينَكَ   لتََدَعَنَّ   بهِّ
 لا :  -عنه   اللََّّ   رضي-  سَع دٌ   فَ قَالَ .  أ م ِّهِّ   قاَتِّلَ   يًّ :  في  قَال    بيِّ   فتعَيرَّ    أم وتَ،   حتىَّ   أَش رَب    ولا   آك ل    لا   أوَ    هَذَا

عَلِّي ءٍ،  هَذَا  دِّينيِّ   أدعَ    لا  فإني ِّ !  أ مَّه    يًَّ   تَ ف  يَ   حتىَّ   تَأ ك ل    لمَ    ثَلاثًً   فمَكَثَت    لِّشَي  هَا   غ شِّ دِّ،  مِّنَ   عَلَي    رأَى  فَ لَمَّا  الجهَ 
سًا   فَخَرَجَت    نَ ف سٍ   مِّائةَ    لَكِّ   كَانَت    لَو    واللََِّّّ !  أ مَّه    يًَّ :  قاَلَ   ، -عنه  اللََّّ   رضي-  سَع دٌ   لِّكَ ذَ  سًا،  نَ ف   تركَ ت    ما  نَ ف 

ءٍ،  هَذَا  دِّينيِّ  ئ تِّ   فإَِّن    لِّشَي  ئ تِّ   وَإِّن    فَك لِّي،  شِّ ائج وصار من نت 23. أكَلَت    الجِّدَّ   مِّن ه    رَأَت    فَ لَمَّا.  تَأ ك لِّي  لا   شِّ
هذه العقيدة أن الحجارة التي يعبدها العرب أصبحت لا تزيد على الحجارة التي ت بنى بها البيوت أو ت رصف 

 
 . 19ص السيرة فقه، محمد، لغزاليا - 20
  2، ج ،1740باب حديث جعفر ن أبي طالب، رقم     مسند أحمد أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله    21

 .357ص 
 .65، ص القيم الحضاريةمحمد الخطيب،  - 22
 . 268ص  1»دراسة محققة للسيرة النبوية«، ص اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمونالعازمي،  موسى بن راشد - 23



 محروس محمد محروس بسيون 

 

- 198  - 

بها الطرق، وأن البشر الذين أ لوا في ديًّنات أخرى ص ححت أوضاعهم، فعرفوا على أنهم عبيد لمن خلقهم 
 .24م في خلق أو رزق ورزقهم، يتقدمون عنده بالطاعة، ويتأخرون بالمعصية. ولا شأن ل

فالبناء في الحضارة الإسلامية يبدأ من الله وينتهي إليه. وبهذا يتمايز البناء الحضاري في الإسلام، الذي 
الغربية البناء في الحضارة  بناء على مسلمة "الاستحلاف" عن  الإنسان بما سواه  . كما أن 25يحدد علاقة 

اجة إلى رجال استقر التوحيد في شغاف قلوبهم وتعمقت الوقوف في وجه الجاهلية في القديم والحديث في ح 
 قضايًّ العقيدة في نفوسهم. 

قد انطلقت الحضارة الإسلامية من التوحيد، حيث ربطت بين الإنسان والكون برباط الإيمان؛ فصار ف
لعقل التوحيد محققًا للانسجام بين الإنسان والكون، ومفجراً لطاقات الإنسان نحو بناء حضاري يربط بين ا

توحيدية  حضارة  الإسلام  فحضارة  بالنتيجة.  السبب  ارتباط  بالحضارة  التوحيد  ارتباط  فصار  والقلب، 
 بامتياز.

تجددت المعاني في النفوس، وتحولت ، حيث  بدأ وانطلق من عقيدة التوحيد   كما أن التجديد والنهوض 
ه.  واعتقاد،إلى محل نظر وفكر وتقاليد وعادات   من مسألة توارث الاجتماعي وتجلى وكان التوحيد هو الموج ِّ

 وقالوا   الدَّغِّنَةِّ   ابن  على  الكفار  واعترض  الدَّغِّنَةِّ،  ابن  جوار  في  دخل  لما  بكر  أبي   هذا في موقف سيدنا 
اَ » : له رٍ  أباَ   أَجَر ناَ  إنمَّ دًا،  اب  تَنَى  وَإِّنَّه   دَارِّهِّ،  فيِّ   رَبَّه    يَ ع ب دَ  أَن   بَك  ينَا  وَإِّناَّ  وَال قِّراَءَةَ، لصَّلَاةَ ا أعَ لَنَ   وَإِّنَّه   مَس جِّ  أَن   خَشِّ

 َ رَ   أَن  :  لهَ    فَ ق ل    فأَ تِّهِّ،  وَأبَ  نَاءَنَا،  نِّسَاءَناَ   يَ ف تِّ  فَ ل يَر دَّ   ذَلِّكَ   ي  ع لِّنَ   أَن    إِّلاَّ   أَبَ   وَإِّن    دَارِّهِّ،  فيِّ   رَبَّه    يَ ع ب دَ   أَن    عَلَى  يَ ق تَصِّ
نَا رهَ    فإَِّناَّ   ذِّمَّتَكَ،   عَلَي   نَا  ذِّمَّتَكَ،   نخ  فِّرَ   أَن    نَك  َبيِّ   بمِّ قِّر ِّينَ   وَلَس  رٍ   لأِّ تِّع لَانَ،   بَك  س  رٍ،   أباَ   الدَّغِّنَةِّ   اب ن    فأَتََى  الاِّ  بَك 
ت    الَّذِّي   عَلِّم تَ   قَد  :  فَ قَالَ  رَ   أَن    فإَِّمَّا  عَلَي هِّ،  لَكَ   عَقَد  عَ   أَن    وَإِّمَّا   ذَلِّكَ،  عَلَى  تَ ق تَصِّ ،  إِّلَيَّ   ت  ر جِّ  لَا   فإَِّني ِّ   ذِّمَّتيِّ
بُّ  مَعَ   أَن    أ حِّ فِّر ت    أَني ِّ   ال عَرَب    تَس  ت    رَج لٍ   عَق دِّ   فيِّ   أ خ  رٍ   أبَ و   قاَلَ .  لهَ    عَقَد  وَارِّ   أرَ ضَى   فإَِّني ِّ :  بَك  وَارِّ   اللََِّّّ،   بِِِّّ  وَجِّ
 دون  عليه  والاعتماد  وحدة  لله   الولاء  فصار  الصديق،  فعل  مثلما  مظعون   بن  عثمان   وفعل  .26« رَس ولِّهِّ 

وَارِّ  فيِّ   ورواحي غدوي  إن  "والله ال م غِّيرةَِّ، فقال في نفسه ب نِّ  فقد كان في جوار ال وَلِّيدِّ  اه،سو  لِّ  مِّن   رَج لٍ  جِّ  أهَ 
ر كِّ  ل    وَأَص حَابيِّ   الش ِّ َذَى   ال بَلَاءِّ   مِّنَ   يَ ل قَو نَ   دِّينيِّ   وَأَه  يب نيِّ   لَا   مَا   اللََِّّّ   فيِّ   وَالأ  ي،   فيِّ   كَثِّيرٌ   لنََ ق صٌ   ي صِّ  مَشَى فَ   نَ ف سِّ

 
 . 72ص فقه السيرةالي، محمد، الغز  - 24
 .168ترجمة: د. العربي كشاط، ص الإسلام والحداثة،جارودي، رجاء،  - 25
 ،بلبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع بدَ، التميمي، أبو حات، الدارميابن حبان  - 26

 قال الألباني صحيح.  وقال: ،177ص 14ج  6277 رقم: تحقيق: شعيب الأرنؤوط،



-  199 - " في السيرة النبوية "العهد المكي أنموذجا ةبحث الأبعاد الحضاري 
   

 

 

ي؟  ابن  يًّ   لم   قال .  جوارك  إليك   رددت  وقد   ذِّمَّت كَ   وَفَت    شَم سٍ   عَب دِّ   أباَ   يًَّ   لهَ    فَ قَالَ   ال م غِّيرةَِّ   ب نِّ   ال وَلِّيدِّ   إِّلَى   أَخِّ
وَارِّ  أرَ ضَى  وَلَكِّني ِّ  لَا  قاَلَ   قَ و مِّي   مِّن    أَحَدٌ   آذَاكَ  لعََلَّه   يرَ أَ   أَن   أ رِّيد    وَلَا  وَجَلَّ، عَزَّ   اللََِّّّ   بِِِّّ تَجِّ   27.بِّغَير ِّهِّ   س 

هذا  في  المعتبر  إن  قوله:"  في  التوحيد  لحقيقة  بيانه  عند  خلدون"  "ابن  عنه  عبر  الذي  هو  البعد  هذا 
التوحيد ليس هو الإيمان فقط، الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس، وإنما الكمال فيه 

نطلاقه من تحريك الحياة من خلال مقتضياته، حصول صفة منه تتكيف بها النفس" ومعناه تفعيلها لقيمه وا
 .28استخلافاً في الأرض، وتزكيةً للنفس، وتعميراً للبنيان الحضاري، وشهادةً على الخلق 

إن مسلمي مكة لم يبرزوا لمجرد تفوقهم وامتيازهم على أقرانهم ووجود الاستعدادات عندهم، إذ ما كانت 
ال العقيدة  لولا  لتظهر  المميزة  السمات  عقولم، هذه  في  منيراً  وهجًا  وأوقدت  قلوبهم  شغاف  لامست  تي 

يرجع وبصيرة في نفوسهم، فكان أن حدث التغيير الكبير في بناء الشخصية العربية ومقوماتها، وهذا الفهم  
 توحيد. الفضل الأكبر لل

على الإيمان كما أن التفسير الإسلامي للتاريخ منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان فهو يقوم  
رة المعتقدات الإسلامية ومبني على فهم ئبالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر وهو لا يخرج عن دا

حركة  عن  مميز  طابع  ذات  الإسلامي  التاريخ  حركة  يجعل  مما  الأول؛  الإسلامي  المجتمع  في  السلوك  دوافع 
ا تبريراً بل تبرز فيه خصائص الإيمان المستعلي على ما التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلي فيه. وهو ليس تفسير 

فالمعتقد كان خالصا لله، والسعي كان الغاية منه هو الله، فصارت الحضارة ذات طبيعة متميزة عن   29سواه.
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ سواها من الحضارات، فهي حضارة توحيدية، قال تعالى: 

 .[١٦٣ – ١٦٢الأنعام:   ]چې   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    

 المطلب الثان: البعد الفكري 
إن من أجل نعم الله على الإنسان تكريمه بنعمة العقل. والذي يسمو به عما سواه من المخلوقات،   

  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ ودعا في أول آية نزولا بمكة إلى القراءة لتنمية العقل وتوسيع مداركه،  
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لتأكيد على الأبعاد الفكرية في السيرة النبوية في العهد المكي ترسيخ ورفعة لقيمة الفكر ا  . وكان[١العلق:  ]
 التالية:   عاني وبدا ذلك من خلال الم،  التي تميز بها إنسان،  

 : الانطلاق من الأفكار أولاً 

يميز   الرسول  مما  وتفصيلاتها    سيرة  مجملها  لريًّدأنها  في  ولا  وسيادتها،  قبيلة  لصالح  تكن  عرق لم  ة 
وتمييزه، ولكن لفكرة دينية ذات أبعاد حضارية يتجمع حولا الجميع، فتذوب بينهم الفوارق المشتتة لقوتهم، 

 والمانعة لتلاحمهم، والمضيقة لرحابة المبادئ عندما يتم اخضاعها لحيز ضيق مثل القبيلة. 

سلام، لكنهم اشترطوا أن محتاجًا للنصرة في مكة، وبنو عامر أجابوا حين دعاهم للإ  فقد كان النب
يبني حضارة تقوم على   شرطهم؛ لأن النب    ، فرفض رسول الله  يكون لم الأمر بعد رسول الله  

حَاقَ   اب ن    قاَلَ   فكرة يخلص المسلمون لا، وليس على سيادة قبيلة أو عرق.  رِّي    وَحَد ثَنيِّ :  إس   بَنيِّ   أتََى  أنَ ه    الز ه 
ن  ه م    رَج لٌ   لهَ    فَ قَالَ   نَ ف سَه    عَلَي هِّم    وَعَرَضَ   وَجَل    عَز    اللهِّ   إلَى   عَاه م  فَدَ   صَع صَعَةَ   ب نِّ   عَامِّرِّ   ب ن    بَ ي حَرةَ    لهَ    ي  قَال    -  مِّ
َم ر    لنََا   أيََك ون    خَالفََك،   مَن    عَلَى  الله    أَظ هَرَك  ثم     أمَ رِّك،  عَلَى   تَابَ ع نَاك   نَح ن    إن    أرَأَيَ ت :»فِّراَسٍ   ك؟ بَ ع دِّ   مِّن    الأ 

"قاَلَ  مَ ر  :  دِّف  :  لهَ    فَ قَالَ "    يَشَاء   حَي ث    يَضَع ه    اللهِّ   إلَى   الأ   كَانَ   الله    أَظ هَرَك  فإَِّذَا  د ونَك،  لِّل عَرَبِّ   نح  ورَناَ   أفََ ن  ه 
مَ ر   مَ رِّك،  لنََا  حَاجَةَ  لَا  لِّغَير ِّناَ   الأ   30« عَلَي هِّ   فأَبََ و ا  بأِّ

نهضة بأن الفكرة الدينية لا أثرها في الدورة الحضارية وأن  عنه مالك بن نب في شروط الوهذه ما عبرَّ 
تاريخية  رسالة  لأداء  شعب  لتأهيل  تكفي  لا  القبيلة  الالتقاء 31رابطة  أن  الدين  هذا  مسيرة  أثبتت  وقد   .

والالتفاف حول الفكرة هو ما ينتج أمة، وأنه لا بد لذه الفكرة أن تستعلي على الحيز الضيق الذي يمنع 
لانخراط في الجماعة دون أي انتقاص أو مساس بحقوقه أو مكانته، وأن أي تحيز لعصبية قبلية أو الآخر من ا

 المركزية كان مصدر هذه الفكرة  و ."عرق لا يصلح ولا يتوافق مع طبيعة هذا الدين الذي جاء به الرسول  
النداء تسع عشر مرة بقوله   لذلك جاء   .32مستودعًا هو القرآن الكريم" و منهجًا  التي يترب عليها الفرد المسلم

  ٢٧  –  ٢٦الأعراف:  ]  چڄ  ڄ  چ  :ٹست مرات  بقوله  و  ،[١:  حجال  ] چڱ  ڱ  چ  تعالى: 

 .[٦الانفطار:  ]چٹ  ٹ  چ  ٹومرتين بقوله  [

 
ص   1السلامي، جعمر عبد السلام  :، تحقيقالأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام الله،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد  ،ليالسهي - 30
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وأثبتت حركة التاريخ الإسلامي أن بناة الحضارة الإسلامية في مسيرة الإسلام الحضارية تنوعوا وتتابعوا،  
البنائي ولم ينحصر في عرق ولا قبيلة بعينها، فثبت أن الالتقاء حول الفكرة الدينية كان ولم يقتصر الجهد  

سبيلاً قيماا ونوراً هاديًًّ للجيل الأول والأجيال التي بعده، وأثمر هذا المنهج خروج جماعة تفوقت على سائر 
 المجتمعات عقديًّا وروحياا وخلقياا واجتماعياا وحربياا وسياسياا. 

 ساعد على سرعة نضوج الفكرة وقوة انتشارها تتابع الوحي الرباني بالتوجه والتربية، وكان النب  ا  ممو 
واستعدادهم لقبول   . وكانت قوة استجابة الصحابة  في تمثله لأوامر الوحي نموذجًا حياا بين الصحابة

المطر متتابعًا ت الجفاف ثم فاجأها هذا التغيير الحضاري عجيبًا وفريدًا، حتى كأنهم أرض تتابعت عليها سنوا
متوازناً، لا يهلك زرعا ولا يمنع طلبا، إنما هو الري والحيا والنماء والخير والثبات والنضوج والحيوية وصدق الله 

ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  چ تعالى:    العظيم في قوله 

   [٣٢الفرقان: ] چی  ئج   

في ترسيخ فكرة الدين الإسلامي ومبادئه تتجسد بتتابع التعليم   مع أصحابه    النب   كانت سيرةو"
بطريقة نظرية وعملية، فكانت التربية على الفكرة نظريًّا من خلال   ،والتوجيه في دار الأرقم بن أبي الأرقم

 أبي   قرآن وقيام الليل، عنتعليم العقيدة الجديدة والأخلاق الحميدة، وعملياا من خلال أداء الصلاة وقراءة ال
 الله   رسول  وفيها  الأرقم  دار   باب   على  صهيبًا  لقيت: " عمار  قال :  قال  أبيه  عن،  عمار  بن  محمد  بن   عبيدة
،  ونحن   فخرجنا   أمسينا  حتى   ذلك   على   يوما   مكثنا   ثم ،  فأسلمنا  الإسلام   علينا  فعرض ،  فدخلنا 

 لإسلام فكرة ومنهجًا. ، فخرج المسلمون من دار الأرقم وهم على علم با 33مستخفون" 

بقيم جديدة وتطلعات وأهداف واضحة لم تكون عليه  الصحابة    الذي رب النب م  يسلالنهج  فالم
للنفوس التي يتم صياغتها صياغة جديدة،   اتطلبات الواقع الجديد، ومربيً لم  فكان ملبيًامألوفة في الجاهلية.  

علو  فكانوا  عظيمة.  حضارة  لتأسيس  الجيل  هذا  يسبقهم أهَّلت  فلم  وحصنها  الدعوة  عددهم كتبة  قلة  ى 
 .  34" سابق ولم يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام

الجيل الأول لا   تقيدهم بالفكرة وإخلاص  قوة وسرعة  المعاندة والمكابرة في أول   –وساعد على  رغم 
ة نقية أشبه ما طبائع الصحاب  تتلك الفطر الإنسانية السليمة، فقد "كان   -الأمر ومن أئمة الكفر في مكة 

 
از ،الذهب - 33  350ص  3، ج سير أعلام النبلاء ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 
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فيها الفطرة الإنسانية السليمة،   تتراءىتكون بالمادة )الخام( التي لم تنصهر بعد في أي بوتقة محولة، فكانت  
والعفة  والإباء  والكرم  والنجدة  الحميدة، كالوفاء  الإنسانية  الاتجاهات  إلى  القوية  أنه كانت   ،والنزعة  إلا 

. وتمثلت هذه 35"ذلك إذ كانوا يعيشون في متاهة التقليد الأعمى  تعوزهم المعرفة التي تكشف لم الطريق إلى 
، وأشعرهم بالواجب الذي جمع شاردهم ووحد فرقتهم وهذب طباعهمولبُّه التوحيد،    الفكرة في هذا الدين

روى البيهقي أَن  رَس ولَ اللََِّّّ   ،  مثال على ذلك أبو بكر الصديقالذي يتحتم عليهم القيام به. وكان خير  
  َرٍ مَا عَتَّمَ ق وَةٌ وَتَ رَدُّدٌ وَنَظَرٌ إِّلا أبََا بَك  يَن ذكََر ت ه   الَ: " مَا دَعَو ت  أَحَدًا إِّلَى الإِّس لامِّ إِّلا كَانَت  عَن ه  كَب   مِّن ه  حِّ

فِّيهِّ  تَ رَدَّدَ  النَّبِّ ِّ ." وَمَا  ن  ب  وَّةِّ  دَلائِّلَ  يَ رَى  وَهَذَا لأنََّه  كَانَ   : ق  ل ت    ( البيهقي:  قال  قَ ب لَ   ثم  آثًَرهَ   مَع   وَيَس   ،
اَلِّ  لَمَ فيِّ الح  يَن دَعَاه  كَانَ قَد  سَبَقَ فِّيهِّ تَ فَكُّر ه  وَنَظَر ه  فأََس   .36دَع وَتِّهِّ ، فَحِّ

ولعل هذا ما ينقص الشعوب الإسلامية الراغبة في النهوض الحضاري. إنها قضية الواجب والحق وأي   
أن يتأخر؟ حيث تصر الشعوب على نيل حقوقها دون السعي الجاد   الأمرين يجب أن يتقدم وأيهما يجب 

"الدين هو فكرة وإن من سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ يقول مالك بن نب    لأداء واجباتها. 
 .37والعكس صحيح أحياناً "   ،الصنم

الأ  وي عد   للجيل  الحضارية  الانطلاقة  أحدث  الذي  بالفكرة  المنضبط  متطلبات التغير  من  مكة  في  ول 
نادي التي ت  اتدعو كل الالعودة للشهود الحضاري للمسلمين في العصر الحديث، وهذا التوجه يظهر زيف  

هو بالتغيير في الشكل والمنظر باقتناء مظاهر الحضارة الحديثة والسير في ركابها بصوابها وخطأها، وأن هذا  
النهضة  لو قويم  السبيل  ال طريق  على  المسلمين  الأهم ،  المنشودة  الحضاريةضع  العامل  ناسين  أو  متغافلين 

إنتاج حضارة، نقطة الانطلاق الى    عد  ي    ذي الو النفس  المنهج الذي يغير  هو  و والأبرز وهو المضمون والجوهر،  
وليس إلى استهلاك منتجات الحضارات الأخرى فحسب. فالحضارة لا تباع ولا تشترى؛ لأنها تفاعل إيجابي 

و  الإنسان  المتطلع بين  الشعب  جموع  الدف  هذا  على  ويتوافق  وغاية،  هدف  من  ينطلق  حوله،  الكون 
للنهوض الحضاري المنشود، فإذا توفرت هذه السمات في أي مجتمع بزغت بين جنياته حضارة توافق هدفه 

بني "   يقول مالك بن   يمك ِّن للحضارة ويزيد من عمرها.حضاريًّا   وغايته، ويصير العمل للهدف والغاية فعلاً 

 
 .44، مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة فقه السيرة ، محمد سعيد رمضان،البوطي - 35
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 م 1988 - ه   1408 - 1إسلامه من الصحابة، دار الكتب العلمية، دار الريًّن للتراث ط: 
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إن الوسيلة إلى الحضارة متوفرة ما دامت هنالك فكرة دينية تؤلف بين العوامل الثلاثة: الإنسان، التراب، 
 38الوقت لتركب منها كتلة تسمى في التاريخ حضارة" 

إن هذا الانحياز التام للفكرة لم يكن ليقبل التجزئة ولا الانتقاص؛ لأن هذه المرحلة كانت مرحلة البناء 
الفكرة وعدم الخلط وتصفية الاتجاه من الشوائب والتأس التمايز والنقاء ورسوخ  يس، وتلك مرحلة تتطلب 

 دون بلوغ الدف المرصود.تحول  التي تعيق الرؤية المستقبلية أو 

غيرة  بن  الوليد  ومن محاولات قريش في تحويل المسلمين عن هذا التوجه ما ورد أن
 
 وائل،  بن  والعاص  الم

 نعبد،  ما  وتعبد    تعبد،   ما   فلنعبد  هلم  !  محمد   يًّ :  فقالوا  الله،  رسولَ   خلف،   بن   وأميَّة  لب، المط  بن  والأسود
;   منه   بحظنا   وأخذنا   فيه،  شَرِّكناك   قد  كنا   بأيدينا  مما   خيرا  به  جئت   الذي   كان   فإن  كله،   أمرنا  في   ون شركك

ٱ  چ  :الله  فأنزل  بحظك،   نه م  وأخذت   أمرنا،   في   شَرِّكتنا  قد  كنت   يديك  في   مما   خيرا   بأيدينا   الذي   كان  وإن 

والتي تدل على الثبات على الفكرة   39. السورة  انقضت  حتى    [١الكافرون:    ]چٻ  ٻ  ٻ  
 وعم الالتفات إلى ما يناقضها أو يخالفها من أفكار. 

ت   البناء  لمرحلة  السمات  سمتها نقيضً   عد  وتلك  الحضارة  فتفقد  حضارة.  لأي  الأفول  مرحلة  لسمات  ا 
 ولا كيفية الوصول إليه.  ، ولا يعرف هدفه  ،جيل لا يرى سبيله  وتمايزها، وينشئ

يدعو لنهضة حضارية إسلامية مستوحاة ومستقاة ومؤسسة على   ن  وهذا التوضيح يبرز بِلاء خطأ مَ 
قيم ومبادئ وأسس حضارية لحضارة مغايرة لحضارة الإسلام، فكما أن الدين الإسلامي لا يقبل التلفيق من 

وبخاصة إذا   ، حضارته بسماتها وقيمها لا تقبل التلفيق والترقيع من حضارات مغايرة ديًّنات أخرى، فكذلك 
 التي انطلقت منها. الأسس الثابتة  و   الفكرة التي بنيت عليها،   كان هذا التغاير في 

 : العلم ثانيًا

سين كان ولا زال العلم هو العنصر الفعال في تغيير حياة البشر للأفضل، والسبيل لرقيهم المادي، وتح
 .سبل العيش، والاستفادة من الخيرات المبثوثة في الكون. بل هو الظاهرة الأبرز في تاريخ الحضارة الإنسانية
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الطاهرة، فقد "  نقية وسجيتها  العلوم، لفطرة  لتلقي  أميتها كانت مؤهلة  العرب رغم  للعرب وأمة  كان 
 فلسفات خيالية، أو جدل بيزنطي عقيم  قواهم الفكرية ومواهبهم الفطرية المذخورة فيهم، ولم تستهلكها في

ولأن الإسلام متوافق مع .  40"أو مذاهب كلامية دقيقة، فكانت أمة بكراً، دافقة بالحياة، والعزم، والنشاط
للتعرف على الحق أعلى قيمة العلم و فقد    الفطرة السليمة، ربطها بالتوحيد نشأة وغاية وجعل العلم سبيلاً 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ تعالى:    ل يقين وسبيل للوبال واللاك. قاجل وعلا، وأن الجهل نقيض ال

 وتحظى   ، [ ٥  –  ١العلق:  ]  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
لنصوص الواردة في مصدري الإسلام )القرآن والسنة( في طلب العلم وعلاقته العضوية بالدين وبالحضارة ا

؛ لأن هذه النصوص قد طبعت عقول المسلمين على مر العصور بأهمية ودلالة خاصة  مالتي أنشأها الإسلا 
 41" ووفرت لم مصدراً للعلم والإلام معا

وعنون د عبد الحليم عويس للفصل الرابع في كتابه في ظلال المصطفى بعنوان "محمد يبني أمة" حيث 
ل القائد وبناء الأفراد المرشحين لحمل الدعوة وبناء رأى أن هذا النداء )اقرأ( كان الغرض منه بناء الفرد الأمث

تطبيقًا في عهديها المكي والمدني  وجاءت السيرة النبوية    .42الحضارة عن طريق فكر هذا الفرد النب وسلوكه 
، فعندما أتته الأسئلة التي تبحث عن عوالم العلم بالله    ربط النبففي العهد المكي    .عملياا لذا الوعي

الذي طواف الرجل العن و ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم؟ الذين فتية ثل : السؤال عن ال مالغيب 
العلم بها للغيب، وفي   رد النب، وقد  .43بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه؟ وعن الروح، ما هو؟

، ووجهها ل للمعرفة واليقينذلك تصحيح للعقل العربي والإنساني الذي اعتاد الكهانة والسحر والعرافة وسائ
 إلى المنهج الصحيح في تلقي المعرفة.

المخزومي ت عد  و  الأرقم  أبي  بن  الأرقم  مكة  44دار  في  الصحابة ،  فيه  تلقى  تربوي،  تعليمي  مكان  أول 
فبداية نزول الوحي كان في حال التفكر والذكر، وأول آية  ، ومدارسة القرآن الكريم  التعليم والتوجيه والإرشاد 

على اللقاء بالمسلمين الجدد ليعلمهم ويفقههم،    بالأمر بالقراءة، ورغم الخوف والعنت يحرص النب  نزلت
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ب    ئل كل هذا دلا التعليم في موقف جعفر بن أبي على  العلم. وقد تجلى أثر هذا  عد حضاري عظيم وهو 
 45رائع وأدلة دامغة.   ، في دعوته للدين الجديد والزود عن حياضه في مناظرته أمام النجاشي ببيانطالب  

 المبحث الثان: الأبعاد الحضارية الاجتماعية والقيمية في العهد المكي. 
 المطلب الثان: البعد القيمي           المطلب الأول: البعد الاجتماعي

 الاجتماعي، وتجلى فيما يلي: المطلب الأول: البعد  

 على الآخر  الانفتاح  أولاً:

حضاريًّا ت غرسة مع بداية الإسلام في العهد اجتماعياا  وفكراً بعدًا  على الآخر عقيدةً    الانفتاح كان  
صور   ،المكي في  الانفتاح  ذلك  عرض  عن   ةوت  بعيداً  والأصوب  للأقوم  للوصول  يهدف  حضاري  حوار 

التقوقع على الذات د التعصب والتشدد، "ولعل هذا الانفتاح المتوازن ول  والذي ي    ،الانغلاق أو الانزواء أو 
 .46لجميع أعان في انتشار الإسلام في العشائر القرشية العديدة دون تحفظات متصلة بالعصبية" على ا

وأحداث السيرة النبوية في العهد المكي زاخرة بالعديد من نماذج هذا الانفتاح؛ لمعرفة ما عند الآخرين، 
فقد كان   والملحد  المشرك  الآخر  عند  ما  فأما  المسلمين.  عند  ما  الآخرون  لأن وليعرف  مألوفاً؛  معروفاً 

الدف الأصيل من  أقوامهم وفكرهم، ولكن  عليهم دين  البلاد ولا يخفى  الأوائل كانوا من أهل  المسلمين 
الانفتاح كان إرساء المبدأ ليتعلمه المسلمون ويتمثلوه في بناء حضارتهم، وفائدة أخرى وهي اغتنام هذا المبدأ 

من   المسلمين  عند  ما  على  المشركون  لنشر ليتعرف  سانحة  فرصة  ذلك  فيكون  قويمة،  ومبادئ  جديد  دين 
أقصر  الصواب من  على  ويدله  إجبار،  ولا  إكراه  بلا  وينميه  الإنسان  وعي  يبني  بأسلوب حضاري  الدين 

 طريق.

وإرشاده في هذه الميدان انطلاقاً من قوله تعالى:   لقد كان هذا الانفتاح من نتاج تربية القرآن للنب  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ  وقوله: [٢٤سبأ:  ]  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃ     ڃ  ڃ    چ
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مع  [١١١البقرة:  ]  چئى   ئى  ئى   وحواراتهم  المشركين  لقاءات  من  في كثير  ماثل  وذلك 
مع رسول الله   الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حوار عتبة بي ربيعه

47. 

سلامية منفتحةً على طلقت منها الحضارة الإانالتي  صلبة  ال قاعدة  البمثابة    لآخر النظرة الإنسانية ل وتعد   
الحضارة الإسلامية في نشأتها من عامل خطير من عوامل   كما وقتلأجناس تحت لوائها،  ل  الآخر مستوعبةً 

. فكم من حضارة كان لا شأن كبير في التاريخ الحضاري انهيار الحضارات وهي النظرة المتعالية على الغير
فاليونانيون "  خرى بل احتقرتها، فكان هذا من عوامل تقهقرها واندحارها،لكنها لم تستوعب الأجناس الأ

في إيمانهم بأنهم أذكى شعوب الأرض وأقربها للكمال واختصاص أنفسهم بكل فضيلة قضوا على أنفسهم 
بهذا الموقف، لأنهم بعد أن انتصروا على الفرس في حروبهم الطويلة المعروفة ركبهم غرور فتعففوا عن العمل 
واستكثروا من العبيد لخدمتهم، وقامت الحروب بين بعضهم البعض وانقسموا إلى أحلاف يسفك بعضهم 
بعضًا، فوهن أمرهم وبطلوا عن العمل، وانصرف قادتهم إلى العبث والاستمتاع بالحياة، وأوغل علماؤهم في 

المقدونيون،   عليهم  فانقض  الحياة،  عن  فابتعدوا  بقيادةو التفلسف  دولم  ن كما كا  .48  " الاسكندر  أزالوا 
الرومان يحتقرون الغير ويعتزون بأنفسهم، وبلغ من اعتزازهم بأنفسهم أنهم كانوا إذا أرادوا تكريم شخص أو 

الرومان أي رفعوه إلى مقام   الطابع 49  "سهمجنشعب منحوه حقوق  ينسجم مع  ولا شك أن هذا لا   .
 الإنساني للحضارة التي نسجها الإسلام وأرسى قواعدها. 

إلى الطائف ليعرض دعوته لعله يجد من ينصره    وفي أحداث السيرة في العهد المكي رحلة الرسول
العبر والأحداث الجسام، ومن بعض معانيها ما يدل على الانفتاح  الرحلة وأحداثها الكثير من  وفي هذه 

في الطائف"   على الآخر ورفض فكرة الاعتزال أو الانكماش، ورغم ما لقيه من عنت وصدود عن دعوته
قرر الدخول إلى مكة الكافرة ؛ ليواصل جهاده الميمون ويستثمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة التوحيد، 
ضرورة  وهو  البديل  نحو  تقدم  بل  المستمرة  الجرة  أو  الحاضر  من  الانسحاب  أو  الاعتزال  النب  يختر  فلم 

سحاب منها واعتصار مؤسساتها واستثمار الوجود على الأرض ذاتها التي يقف عليها الكافرون، وليس الان
يَ   عَائِّشَةَ عن    .50علاقاتها وتحوير غايًّتها ليتغذى بكل ذلك مجتمع المؤمنين الذي سيولد من أحشائها   رَضِّ

هَا،   اللََّّ   ثَ ت ه    ،  النَّبِّ ِّ   زَو جَ   عَن   اَ   حَدَّ : " قاَلَ   أ ح دٍ،  يَ و مِّ   مِّن    أَشَدَّ   كَانَ   يَ و مٌ   عَلَي كَ   أتََى  هَل  :    لِّلنَّبِّ ِّ   قاَلَت    أَنهَّ
 

باب  وآخرون، مختار إبراهيم الائج  تحقيق: «،جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير ،جلال الدين ،السيوطيلمزيد من التفصيل ينظر:  - 47
 .123، ص24مراسيل محمد بن كعب القرظي، ج 

 . 50، صالحضارة ،نسحسين مؤ  - 48
 . 51ص ،المرجع نفسه - 49
 .176، ص أصول الفكر السياسي في القرآن المكي ،التيجاني عبد القادر حامد - 50
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،  مَا  قَ و مِّكِّ   مِّن    لَقِّيت    لقََد   ن  ه م    لَقِّيت    مَا   أَشَدَّ   وكََانَ   لقَِّيت  ي  عَرَض ت    إِّذ    العَقَبَةِّ،   يَ و مَ   مِّ  عَب دِّ   اب نِّ   عَلَى  نَ ف سِّ
ب نيِّ   فَ لَم    ك لَالٍ،   عَب دِّ   ب نِّ   يًَّلِّيلَ  ،   مَا   إِّلَى   يج ِّ م ومٌ   وَأناَ   فاَن طلََق ت    أرََد ت  هِّي،  عَلَى   مَه  تَفِّق    فَ لَم    وَج   بِّقَر نِّ   وَأناَ   إِّلاَّ   أَس 

ي، فَ رَفَ ع ت    الث َّعَالِّبِّ  ، قَد    بِّسَحَابةٍَ   أَناَ  فإَِّذَا  رأَ سِّ بر ِّيل ،  فِّيهَا  فإَِّذَا  فَ نَظَر ت    أَظلََّت نيِّ  سمِّعَ   قَد    اللَََّّ   إِّنَّ :  فَ قَالَ   فَ نَادَانيِّ   جِّ
اَ  لِّتَأ م رهَ    الجِّبَالِّ   مَلَكَ   إِّليَ كَ   بَ عَثَ   وَقَد    عَلَي كَ،  رَدُّوا  اوَمَ   لَكَ،  قَ و مِّكَ   قَ و لَ  ئ تَ   بمِّ  الجِّبَالِّ   مَلَك    فَ نَادَانيِّ   فِّيهِّم ،  شِّ

،  فَسَلَّمَ  ئ تَ،  فِّيمَا  ذَلِّكَ   فَ قَالَ،  مح َمَّد ،   يًَّ :  قاَلَ   ثم َّ   عَلَيَّ ئ تَ   إِّن    شِّ ِّ؟  عَلَي هِّم    أ ط بِّقَ   أَن    شِّ شَبَين  ُّ   فَ قَالَ   الَأخ   النَّبِّ
  :  دَه ،  اللَََّّ   يَ ع ب د    مَن    أَص لَابهِِّّم   مِّن    اللََّّ    يخ  رِّجَ   أَن   أرَ ج و بَل رِّك    لاَ  وَح  ئًا   بِّهِّ   ي ش   51"   شَي  

وهذا البعد الحضاري بقدر ما أبان ما عند الآخر من الباطل وأظهر زيفه وضعفه، بقدر ما رسَّخ ما 
يه من صحة وقوة، وأرسى معالم مبدأ حضاري كان له أثره على حضارة عند المسلمين من حق وأبرز ما ف

فكفار مكة لم يملكوا الأدلة المقنعة أمام حجة القرآن البالغة، فالانفتاح كشفهم  المسلمين نشأة واستدامة.
 وعراهم أمام أنفسهم، فلم يتمالك المنصفون منهم إلا الإذعان لسلطان الدين، وهذا ما يجب على المسلمين 

 عمله في العصر الحاضر.

 العلاقة الإيجابية الفعالة مع الآخر   ثانيًا:

امتاز العهد المكي في السيرة النبوية ببعد حضاري مهم وهو العلاقة مع الآخر، وقد يكون هذا الآخر 
رة أو من الوافدين على مكة في موسم التجا  ،أو من مجتمع مكة المتعدد القبائل والبطون   ،   من قبيلة النب 

العلاقة مع الآخر  التي تحافظ على  التزامها بالقيم  العلاقة بالتحضر من حيث  تلك  اتسمت  والحج. وقد 
الرسول   تجعل  الأقارب  مع  الرحم  صلة  قيم  فكانت  على   بإيجابية،  والحرص  بالدعوة،  أقاربه  يخص 

الك القرآن  رسخ  وقد  ذلك،  على  الأدلة  أبرز  من  طالب  أبي  عمه  مع  ومواقفه  البعد هدايتهم.  هذا  ريم 
  چڇ  ڇ  ڇ    چ أن يدعو أقاربه خاصة، قال تعالى:    عندما أمر النب  الحضاري في الدعوة  

 . [٢١٤الشعراء: ]

،   عَن   يَ   عَلِّيٍ  يةَ    هَذِّهِّ   نَ زلََت    لَمَّا:»  قاَلَ   عَن ه ،  اللََّّ    رَضِّ َّ   جَمَعَ   چڇ  ڇ  ڇ  چ :  الآ   صَلَّى   النَّبِّ
لِّ   مَن    وَسَلَّمَ   عَلَي هِّ   اللََّّ   تَمَعَ   بَ ي تِّهِّ،  أهَ  "لَ م    وَقاَلَ :  قاَلَ   وَشَرِّب وا  فأََكَل وا  ثَلَاث ونَ،   فاَج   دَي نيِّ   عَني   يَض مَن    مَن  : 

نََّةِّ،  فيِّ   مَعِّي  وَيَك ون    وَمَوَاعِّيدِّي،  لِّي؟  فيِّ   خَلِّيفَتيِّ   وَيَك ون    الج   رَس ولَ   يًَّ -  شَرِّيكٌ   ي سَم ِّهِّ   لمَ  -  رَج لٌ   فَ قَالَ ".    أَه 
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ذََا؟   يَ ق وم    مَن    بَح راً   ك ن تَ   أنَ تَ   اللََِّّّ، ،   قاَلَ   ثم َّ :  قاَلَ   بهِّ خَر  لِّ   عَلَى   ذَلِّكَ   فَ عَرَضَ :  قاَلَ   الآ  : عَليٌ   فَ قَالَ   بَ ي تِّهِّ،  أهَ 
 .52« أناَ 

النب   النبوية  ة مع غير الأقارب متسم  كما كانت مسيرة  البعثة  ا فلم يكن متحيزً   ،بالقيم حتى قبل 
حكما لأنهم رأوا فيه الأمانة والصدق   ع الحجر الأسود في مكانه في مكة، بل ارتضوه  لقبيلة يوم وض

 .53والحكمة، وتجلى ذلك في تصرفه المبدع الذي حمى القبائل من النزاع والشقاق 

اءة مثل الصدق والأمانة وصلة قيم بنَّ على    بالإيجابية لقيامهافي مكة مع الآخر    علاقة النب  واتسمت  
الدهر، وتلك السجايًّ الحضارية هي مضمون جواب السيدة خديجة رضي الله الرحم وال عون على نوائب 

له: »أبشر فوالله لا   تعندما جاء يرجف بعد نزول الوحي عليه في غار حراء فقال   عنها على رسول الله  
ال  وتقري  المعدوم  وتكسب  الكل  وتحمل  الحديث  وتصدق  الرحم  لتصل  إنك  والله  أبدا  الله  ضيف يخزيك 

 .54وتعين على نوائب الحق« 

خرج للهجرة   في هذه السجايًّ فأبو بكر الصديق  في مكة على هدى نبيهم    وكان الصحابة
»حَتىَّ بَ لَغَ بَ ر كَ ال غِّمَادِّ لقَِّيَه  اب ن  الدَّغِّنَةِّ وَه وَ سَي ِّد  ال قَارةَِّ، فَ قَالَ: أيَ نَ ت رِّيد      للحبشة بعدما أذن له الرسول 

الدَّ يًَّ أباَ  اب ن   قاَلَ   ، وَأعَ ب دَ رَبي ِّ َر ضِّ  الأ  يحَ فيِّ  أَسِّ أَن   فأَ رِّيد   قَ و مِّي  رَجَنيِّ  أَخ  رٍ:  بَك  أبَ و  فَ قَالَ  رٍ؟  بَك  فإَِّنَّ   غِّنَةِّ: 
مَ , وَتَح مِّ  ل  الرَّحِّ ب  ال مَع د ومَ وَتَصِّ رٍ لَا يَخ ر ج  وَلَا يخ  رجَ  , إِّنَّكَ تَك سِّ ث  لَكَ يًَّ أَبَا بَك  ل  ال كَلَّ وَتَ ق رِّي الضَّي فَ , مِّ

 » ق ِّ  55وَت عِّين  عَلَى نَ وَائِّبِّ الحَ 

النبوية  الم  واستطاعت تشيد  سيرة  أن  حضاريًّا  المباركة  العلاقة  إنسانياا  صرحًا  خلال  فلم   الإيجابية،من 
رد السب بالسب، ولا الشتائم بمثلها، ولا الإيذاء بما يقابله، ولا اللعن بلعن يشابهه، بل    يثبت أن النب  

لم يمنعه كفرهم من وجود علاقة إيجابية معهم تمثلت في إكساب المعدوم،   اوأفعاله. كمكان رحمة في أقواله  
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  ية حيث وازن النبوقرى الضيف، والعون على نوائب الدهر، وحفظ أماناتهم، وكانت العلاقة ذات فاعل
بين دعوتهم وأدائه لحقوقهم، رغم كفرهم به وإنكارهم لدعوته، فلم تؤثر ردودهم على دعوته في حقهم عليهم 
واجبه تجاههم. مما أثر في نشر دعوته واستمرار رسالته، ولا تقوم حضارة ذات صبغة إنسانية إلا بوجود هذه 

النظرة الإنسانية المتكافئة أساساً لإقامة   ، فكانتعله مسلمو مكةالعلاقات الإيجابية بين أفرادها، وهذا ما ف
 حضارة الإسلام في بداية نشأتها وعامل من أهم عوامل الاستمرار والتوسع في قرون متتالية.

عند   حول رسول الله  والقبائل  اجتماع الأجناس    ومن الأدلة على تلك العلاقة الإيجابية مع الآخر 
على طبيعة هذه الدعوة وعلى قيمها الحضارية التي تسعى لتطبيقها.   طى صورة واضحة، مما أعبداية الدعوة

وكان أي تجاوز لذه وأعداد شتى من قبائل العرب المختلفة.    ،فخباب الأرت من العراق، وبلال من الحبشة
الرسال صاحب  الرسول  من  ذلك  ولو كان  حتى  بالرفض  يقابل  الفذ  الحضاري  والبعد  الأصيلة  ة القاعدة 

الموحد الأعمى   صلى الله عليه وسلم نبيه    الخاتمة، فقد عاتب الله   المسلم  أم مكتوم  بن  عبد الله  عندما عبس في وجه 
ل    فَ رَوَى.  لجماعة من المشركين)الفقير(، من أجل الإنصات   يرِّ   أَه  راَفِّ   مِّن    قَ و مًا  أَنَّ   الت َّف سِّ   كَان وا  ق  رَي شٍ   أَش 

لَا   فيِّ  طَمِّعَ   وَقَد   صلى الله عليه وسلم   النَّبِّ ِّ  عِّن دِّ  ت ومٍ،  أ م ِّ  ب ن   اللََِّّّ  عَب د    فأَقَ  بَلَ  مِّهِّم ،إِّس   اللََِّّّ  عَب د   يَ ق طَعَ  أَن   صلى الله عليه وسلم   اللََِّّّ  رَس ول   فَكَرِّهَ  مَك 
يةَ    هَذِّهِّ   نَ زلََت    فَفِّيهِّ   عَن ه ،  فأََع رَضَ   كَلَامَه ،   عَلَي هِّ  الحضارية 56الآ  المعالم  تلك  لترسخ  الساعة  قيام  إلى  تتلى   ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   چالراقية، قال تعالى:  

 [٧ –  ١عبس: ] چٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  

والجاه، فهي إنما جاءت لتأصيل   إنه لا مجال للامتيازات في دعوة الحق بسبب الحسب والنسب أو الملأ"
ه من المساواة والتكافؤ، فابن أم مكتوم يرجح في ميزان وما تقتضي  ،النظرة إلى الإنسان وبيان وحدة الأصل

لقد كانت البداية لا تعتمد على وفرة مادية لدى أصحاب   57. "بي بن خلفالحق على المئات من أمثال أ  
الحضارة الجديدة هذا توفر في  الحضارة الناشئة، وإنما كان الاعتماد على جانب معنوي ت بني عليه النفوس، و 

النفوس من محبة وإخاء وتعاون وتفان وتضحية وعدل ومساواة، وكلها قيم حضارية   ا فو إليهته  قيمًا ومعانٍ 
يصعب تجاوزها، ولا تغني عنها الوفرة المادية المجردة من هذا القيم. بل إن الناظر لقيام المجتمعات في جانبها 

من كفاية المعنوي  للجانب  الوصول  هو  المادي  الجانب  هذا  غاية  أن  يرى  ومحبة،   المادي  وسلام  وأمن 

 
، 19، جالجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ،ر بن فرح الأنصاري الخزرجيأبي بكأبو عبد الله محمد بن أحمد بن  ،القرطب - 56
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والحضارة الإسلامية في زمن الرعيل الأول خطت رس م حضارتها بالتركيز على هدف الحضارة وغايتها وقام 
وكانت التوجيهات النبوية المستوحاة من القرآن "  ،هذا الرعيل بالحفاظ عليه وهذا ما تقوم عليه الحضارات

صهر في بوتقته، ولذا تسر الناظرين لدرجة أن بعض الأصوليين  لذه الجماعة الوليدة لتنا هاديًًّ الكريم نبراسً 
 .58"لكفوه في إثبات نبوته    معجزة إلا أصحابه   قالوا::لو لم يكن لرسول الله  

وبمقارنة هذا البعد الحضاري في الحضارة الإسلامية وما يفعله أتباع الحضارات الأخرى وخاصة الحديثة 
حضار  بين  شاسعًا  البون  يبدو  ولا منها  الإنسان  إنسانية  تراعي  لا  مادية  وأخرى  أبعادها  بكل  إنسانية  ة 

 تحسن التعامل معه. 

 الجماعية   ثالثاً:

الحضارة فعل جماعي ينهض به كل أفراد المجتمع على اختلاف مستويًّتهم، "فالأفعال الفردانية المقصد 
، لأنها لا تسعى للحضور في المجموع  . وقد تجلى 59"ولا تهدف إلى نفعهم  والغاية لن تكو ِّن فعلًا حضاريًّا

هذا المعنى في آيًّت الاستخلاف والتي يغلب عليها صيغة الجمع وليس الإفراد، ولعل في هذا إشارة إلى أن 
بم  بى  چ تعالى:  ي بني ولا يكتمل بناؤه إلا عندما يكون عملاً جماعياً، قال    لا  التكوين الحضاري للأمة 

ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح  خم  سج     بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم      

في الأرض على مراد الله   لاستخلاففالخطاب بميم الجماعة يدل على أن ا ،  [ ١٦٥الأنعام:  ]   چسح  سخ   
لا   الخلق  أعراق يمن  من  نماذج  المكي  العهد  في  نشأتها  في  للأمة  الله  هيأ  وقد  جماعي.  بعمل  إلا  كون 

  . اندهم في بناء الحضارةوجنسيات تمثل ما ينبغي عليه اجتماع الناس وتس

هذا البعد الحضاري مهم للغاية، فالنهوض الحضاري لا يكون بِهد فردي ولا بقانون رئاسي يصدر من 
أيًًّ كانت قوته وسلطاته، لكنه فعلٌ عام توافقي ينبعث من العقول والضمائر والنفوس، فيندفع   قائم بالأمر

ثًرها في انبعاث وشهود حضاري. وقد كان هذا ماثلاً في الجميع نحو وجهة واحدة متوافق عليها، وتتجلى آ
بما يشبه الإعجاز، بل هو الإعجاز الحضاري في تكوين الذات  جيل الصحابة في مكة بقيادة رسول الله  

الذي انطلق من الدين وفي سبيل الدين   الحضارية للأمة الإسلامية متمثلة في الرعيل الأول من الصحابة
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 ( https://www.academia.edu)، 6،ص:الوقف واستدامة الفعل الحضاري ،نصر محمد عارف - 59

https://www.academia.edu/26573493/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A


-  211 - " في السيرة النبوية "العهد المكي أنموذجا ةبحث الأبعاد الحضاري 
   

 

 

و جاه أو سلطان أو قبيلة. ولذلك، "لا يكفي لعودة النهوض الحضاري عودة النخبة لا يلوي على مال أ
 .60بل لا بد من عودة الجماهير المسلمة بعد أن طال البعد وكثرت الدروس وقل الاعتبار" 

أوائل   يكون من  أن  المصادفة  قبيل  يكن من  المكي من  ولم  العهد  في  للأمة  الحضاري  البناء  أسهم في 
عراق والجنسيات ممن أسلموا في أول الدعوة مثل بلال العبد الحبشي الذي كان يزدريه أهل العديد من الأ 
وذلك حتى تندحر هذه   والطفيل بن عمرو من اليمن،   وخباب بين الأرت من العراق.  بالغة،مكة بعنصرية  

ا يتجه نحو ا متعارفً النزعة العنصرية من النفوس، وتترسخ فيها قيمة الإخاء الإنساني الذي يجعل المجتمع مجتمعً 
أيت رَس ول  اللهِّ صَلَّى يقول عمرو بن عبسة ر   غاية واحدة يسعى الكل إلى تحقيقها رغم التباين بين أفراده.

كََّةَ، فَ ق ل ت   دَخَل ت  عَلَي هِّ بمِّ فَ تَ لَطَّف ت  حَتىَّ  فِّيًا ج رَءَاء  عَلَي هِّ قَ و م ه ،  تَخ  وَسَلَّمَ م س  لهَ : مَ الله  عَلَي هِّ  ا أنَ تَ؟ قاَلَ:  
»أرَ سَلَ  قاَلَ:  أرَ سَلَكَ،  ءٍ  شَي  ي ِّ  وَبأَِّ  : فَ ق ل ت  الله «،  »أرَ سَلَنيِّ  قاَلَ:  ٌّ؟  نَبِّ وَمَا   : فَ ق ل ت   ،»ٌّ نَبِّ لَةِّ »أنََا  بِّصِّ نيِّ 

ءٌ«، ق  ل ت  لهَ :   رَك  بِّهِّ شَي  ، وَأَن  ي  وَحَّدَ الله  لَا ي ش  َو ثًَنِّ رِّ الأ  ، وكََس  َر حَامِّ فَمَن  مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قاَلَ: »ح رٌّ، الأ 
رٍ، وَبِّلَالٌ ممَِّّن  آمَنَ بِّهِّ.  61وَعَب دٌ«، قاَلَ: وَمَعَه  يَ و مَئِّذٍ أبَ و بَك 

كما تجلى هذا البعد الحضاري في نشاط الجماعة المؤمنة في مكة، فتحمل كل واحد منهم تبعة هذا 
ل له في التاريخ، ولم يتباطأ هذا الجيل في أداء واجباته، الدين، في إنكار للذات قل أن يوجد أو يحدث مثي

متيٍن. حضاريٍ  لبناءٍ  أساسًا  نموذجً   فكوَّنوا  للتعاليم  إصغائهم  في  الصحابة  حضاريًّا وكان  فذً ا  بين   جميع  ا، 
ه  التعليم والتطبيق والمسؤولية عن هذا المشروع الحضاري الجديد مشروع ولد مع ميلاد الفكرة ولم يتم استيراد

بي الأرقم حيث جعل داره مقراً للعلم والتعليم، وأبو أ من حضارات أخرى. ظهر ذلك في دور الأرقم بن  
حيث  العبيد  وخاصة  الجدد  المسلمين  على  الطارئة  المشاكل  حل  في  ماله  إنفاق  إلى  سارع  الصديق  بكر 

وفي هذا إشارة إلى دور  اشتراهم وأعتقهم، وعمر بن الخطاب منذ أسلم اجتهد في رفع الظلم عن المسلمين،  
ظهرت  الصحابة  من  الصادقة  النماذج  هذه  خلال  ومن  تجاهه.  ومسؤوليته  الحق  نصرة  في  مسلم  كل 
وانتشرت بشائر النصر والتمكين التاريخية نابعة من روح الأمة الوثًبة المتحمسة والمستقرة في نفوس أفرادها، 

لبن منهم  واحد  أركانه،    ةوأصبح كل  تأسيس  يتم  صرح  تكوينهم في  في  معجزة  الصحابة  هؤلاء  غدا  حتى 
 وعطائهم الحضاري. 
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والتاريخ الإسلامي يدلل بأحداثه عبر الزمان أن الأمة الإسلامية تتلازم فيها النهضة الحضارية مع هذا 
وسلوكًا  فكراً  البعد  هذا  فيه  يزدهر  التي  العصور  هي  الحضاري  النهوض  فعصور  وعدماً،  وجوداً  البعد 

فيك  ، على حضاريًّا الأجدر  الأمة  راية  ويحمل  والعنصرية،  الفردانية  فيه  وتنتفي  جماعياا  الحضاري  الفعل  ون 
 رفعها وحمايتها. 

ى فيها الأمة وتشيع فيها النظرة الفردانية  كما أن عصور الانحطاط هي العصور الإقصائية التي تتشظ    
ڄ  ڃ  ڃ     چ ع البشري قال تعالى:  والعنصرية الضيقة بديلاً عن سعة الإسلام الذي أسَّس لوحدة النو 

  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

إلا    ،[١٣الحجرات:  ] لا  الحضاري  الشهود  تستعيد  أن  الإسلامية  للمجتمعات  يمكن  لا  راك بحولذلك 
لسالكين نحو الدف جماهيري عام يكون فيه كل واحد بمثابة شمعة مضيئة تبدد ظلمات التخلف وترشد ا

 المعلن والغاية المأمولة. 

لم   إن الحديث  عصرها  في  الأمة  تاريخ  شهدها  والتي  للأمة  الحضاري  للشهود  للعودة  المحاولات  جميع 
يكتب لا النجاح المأمول رغم ما قدمته للأمة من رؤى وما أحدثه من تغيير جزئي، ولو في مجال الفكر 

ذلك   قد يكونعبده أو محاولات الأفغاني أو ابن باديس، أو النورسي، و والرؤى مثل محاولات الإمام محمد  
ليتم حصارها في   ا راجعً  التضييق عليها  لتكو ِّن توجهًا جماهيراً عامًا، وت  كََّن  لا  لكون هذه المحاولات لم يم 

اللفتة ذكرتها  هذه  ولكن  الحركات الإصلاحية،  لتلك  تقييم  ولست في مقام  يتعداه،  لبيان   نطاق ضيق لا 
الرعيل  فبينما كان  الحركات،  هذه  المسلمة تجاه  المجتمعات  حال  وبين  الأوائل  المسلمين  مجتمع  بين  الفارق 
الأول لا يتخلف واحد منهم عن التفاعل البنَّاء مع هدف الرسالة وغايتها واعتبار نفسه جنديًّا في ميدان 

بالنفس للتضحية  تام  استعداد  وعلى  الجديد،  الحضاري  في   البناء  والقبيلة  بالوطن  والأنس  والراحة  والمال 
التي آمن بها الفكرة  المبدأ وتلك  الزخم   ،سبيل نصرة هذا  الحركات الإصلاحية لم تأخذ هذا  نجد أن هذه 

العام بالإيمان بهذه المح للتأثير   إنجاحها والعمل على    اولات الإصلاحية الجماهيري  أفقدها عنصراً مهمًا  مما 
 اولات.لتفاف الجماعي حول الفكرة الإصلاحية التي نادت بها تلك المحوالنجاح وهو عدم الا

 البعد القيمي   المطلب الثان:
ها، تتحول هذه القوة لأداة دإن قوة أي أمة إذا لم تنضبط بمنظومة قيمية تضبط مسارها وتنظم حياة أفرا

النب   ولذلك حرص  المكي إلى إعادة الابطش وفتك وظلم للآخرين؛  العهد  الإنسانية، في  للقيم  عتبار 
الاحترام. والأسس القيمية في الإسلام وإن كانت منبثقة من الأسس العقدية   –التوازن    –مثل قيم الحرية  

ومتأخرة عنها من حيث الرتبة والتسلسل الطبيعي والمنطقي إلا أنها اقترنت بها اقترانًا وثيقًا منذ اللحظات 
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طوال السنوات الأولى من دعوته يواجه الجانب الأعظم من اهتمامه الأولى لبداية الوحي، "فقد ظل الرسول  
  62إلى توضيح أصول العقيدة وأصول الأخلاق" والأخلاق جزء من القيم التي رسخ أصولا الإسلام.

فالنظرة الحضارية للإنسان هي التي تزن الإنسان وتقيمه من خلال سماته المعنوية قبل سماته المادية، وقد  
الجاهل فلما كانت  والمبادئ،  القيم  بميزان  وليس  المادة  بميزان  الناس  تزن  الحديثة  الجاهلية  مثل  مكة  في  ية 

القبيح، وأفصحت عن  وجهها  الجاهلية وأعلنت عن  انتفضت  يتيم فقير  الخاتمة على بشر  الرسالة  جاءت 
دير والاتباع، ولذلك قالوا: كما اعتراضها بأن ات ِّباعها لذا اليتيم الفقير ليس هو المعيار المتداول بينهم في التق 

فأعادت ،  [٣١الزخرف:  ]  چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ حكى القرآن:  
تعالى: لقية لا للقيم المادية، قال  وجعلت الحكم والتقييم يكون للقيم الخ    ،الشريعة الخاتمة الأمور إلى نصابها

ى  ئا  ئا  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  چ 

إن الحضارة في الحقيقة ليست ".  [ ٣٢الزخرف:  ]  چئە   ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  
تقدماً ماديًًّ معكوف الصلة بالأخلاق والضوابط والحدود التي تحفظ الكيان الإنساني والكيان الاجتماعي 

  63".وهذا مصدره الدين

»إنك   فخديجة تقول لمحمد  –والاتباع ا يثير العجب هو هذا التلاقي القيمي في شخصية القيادة  ومم
يقول أمام النجاشي   ، وجعفر65»إنك لتصل الرحم«   ة يقول لأبي بكرنَ غِّ الدَّ   وابن    64لتصل الرحم« 

 كنا   ما  ونخلع    ونعبده،  لنوحده  الله  إلى  فدعانا   وعفافه،  وأمانته  وصدقه  نسبه  نعرف  منَّا  رسولاً   إلينا  الله   بعث»
 الجوار  وحسن  الرحم  وصلة  والأمانة  بالصدق  وأمرنا   والأوثًن،  الحجارة  من  الله   دون   من  وآباؤنا  نحن   نعبد  

أن 66  «المحصن  وقذف  اليتيم  مال  وأكل  الزور  وشهادة   والفواحش  والدماء  المحارم  عن  والكف ِّ  هذا   .كما 
علامة مهمة على عامل من عوامل إخفاق المسلمين في العصر الحاضر في استعادة النهوض   التلاقي القيمي

الحضاري للأمة. وهو تخلفهم عن الفكرة وما ينتج عنها من منظومة قيمية إنسانية تنبئ عن ولادة الإنسان 
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ومن   منتج الحضارة وليس الإنسان المستهلك لمنجزاتها، رغم ما قد يتزين به من مظاهر المدينة والتحضر. 
 الإسلامية، الحرية والتوازن والاحترام. القيم الحضارية التي كان لا دورها البارز في البناء الحضاري للأمة  

 : قيمة الحرية أولاً 

الحرية ضرورة ملازمة للتحضر تلازم النور للنهار، وإن الاعتداء على الحرية هو حرمان من حق الحياة، 
فهي تؤسس في النفوس مبادئ العزة والشهامة "  إذ لا قيمة لحياة إنسان إلا بمقدار ما يتمتع به من حرية. 

. والرسالة الإسلامية منذ بزوغها والدعوة إليها سارعت إلى عودة 67" لسان بيانًا وتمد اليراعة بالبراعةوتعلم ال
ا لصنم أو وثن أو بشر لى حريته وإنسانيته بعد أن أبعدته عنها الجاهلية المتحكمة التي جعلته عبدً إالإنسان  

الغير فيه من خلال نظام   تباع أو هوى، كما حرصت على تحريره من تحكم  العبودية والذي جعله سلعة 
ألوانهم وأعراقهم، وكانت  المسلمين الجدد بكافة  تطبيقها على  ت  التكريمية للإنسان  النظرة  وتشترى. وهذه 

 البعد الحضاري.   ا مساعي الصديق أبي بكر في تحرير العبيد من أبرز الدلائل على هذ 

ر ا للحرية أعاد للإنسانيوقد رسم الإسلام لأتباعه طريقً  ة كرامتها، وفارق بها ما اعتادته الجاهلية من حَج 
فقيده ومنعه من الإبداع والإنجاز، والاستفادة من الإمكانات التي وهبها الله   ؛ على عقل الإنسان وجسده

النوازع   .له سيطرة  من  التحرير  على  والقدرة  الفكر  حرية  الحرية  معاني  من  الإسلام  رسخه  مما  فكان 
سياد وتعزيز  البعد والشهوات  هذا  وجود  دون  حضارة  بناء  يمكن  ولا  الإنسان  سلوكيات  على  التعقل  ة 

 الحضاري المهم. 

ا لمسلمي العهد المكي للتحرر من أسر دعوة القرآن للقراءة والعلم والتفكر والتدبر دافعً   لذلك، شكَّلت
ب والانغلاق أو القهر ا عن التعصالتقليد والانفكاك من أسر العادة وتوسيع الأفق نحو التفكير الحر بعيدً 

قروناً  الجاهلية  رسخته  مما  طويلةً والإرغام  أفكارً   يغرس  لا  لأنه  وثنية؛  حقيقته  في  "فالجهل  ينصب .  بل  ا 
 68أصنامًا، وهذا هو شأن الجاهلية"

دعوة صريحة لإطلاق النظر في كل القضايًّ، وتحرير العقل   وية المباركة أنها كانتسيرة النبالم  ومن مميزات
 وهذا النهج جاء استجابة ده، وشل حركته وأفقده قيمته من هوى متبع أو تقليد أو جهل أو عناد،  مما قيَّ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  چ بدأ في قوله تعالى:  المدعوة القرآن الكريم لذلك  ل

 
 .73-72، ص: الحرية في الإسلام ،محمد الخضر حسين - 67
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  والتطبيق .  [٤٦سبأ:  ]   چئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی   
الب فلم يحملكان عمليا  عد الحضاريلذه  على    النب    ،  أادعوته كرهً قبول  أحدًا  تقليدً ،  قناعة و  ا بغير 
نموذجا للحرية التي كانت سمة للدعوة في العهد   وتعد قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي    ،داخلية
 .69المكي

مسلمًا به في هذه البيئة، من استسلام ولم تستجب المسيرة النبوية في العهد المكي لما كان معهودًا ومتوارثًً و 
أو يعوق  العقل  الطيرة والتشاؤم، بل عارض وهدم كل ما يعطل  للتقاليد، واعتقاد في الخرافات وإيمان في 

النبوية دعوة للعقل ليعملعمله فكانت " وللفؤاد ليعتبر، وما كان محمد النب رجل خيال يتيه في   ، السيرة 
رافة، بل كان رجل حقائق يبصر بعيدها كما يبصر قريبها. فإن أراد شيئًا هيأ مذاهبه، ثم يبني حياته على الخ 

أقصى ما في طاقته من حذر وجهد. وما فكر قط ولا   -على ضوء الواقع المر   -له أسبابه، وبذل في تهيئتها
فكر أحد من صحابته أن السماء تسعى له حيث يقعد، أو تنشط له حيث يكسل، أو تحتاط له حيث 

مة أ لم تكن خوارق العادات ونواقض الأسباب والمسببات أساسًا ولا طلاءً في بناء رجل عظيم أو  يفرط، و 
وت التركيز على ذلك في الفترة المكية؛ لأنها عهد التأسيس والبناء الفردي الأول والذي كان   .70"عظيمة

خر لا يكون فيه للجهل منوطا به أن يفك أغلال الجاهلية المتحكمة، ويهدم صرحها، ويقيم مكانها بناء آ
 أو للعماية والخرافة أو للتقليد والتقييد مكانًا أو مكانةً تقيد حرية الإنسان. 

المكي   الدعوة  والمجتمع  بداية  القيمة  في  الأوائل هذه  المسلمين  أن يعطي  بل  أب  عمل على الحضارية، 
ورغب في فرائض دينهم بحرية،  عرقلة كل سبيل يؤدي إليها، فرفض دينهم وتدينهم، وحاول منعهم من أداء  

جعل المسلمين يخرجون من مكة   أن يعود المسلمون الجدد إلى حظيرة الجاهلية ثًنية بعد أن هجروها، مما 
ما   رغمثلاث مرات: مرتين إلى الحبشة، وثًلثة إلى المدينة؛ رغبة في العثور على بيئة تتوفَّر فيها قيمة الحرية، و 

رية في مكة إلا أن هذه الحرية المنتزعة لم تعط كامل ثمارها المرجوة لعدم توفر المسلمون من نسمات الحانتزعه 
الإنسان واستغناءه عن غيره، فقد  اجتماعي يضمن كرامة  وقوت وسلم  المساندة لا من أمن وأمان  القيم 

لرفض، كان التضييق وافرضت مكة على المسلمين الحصار الجائر في أمور الدين والدنيا، ففي أمور الدين  

 
الروض الأنف في شرح السيرة   هشام، بن الملك عبد - الخثعمي الحسن أبي بن أحمد بن الله  عبد بن الرحمن عبد ،السهيلي: نظري - 69

 م. 226ص 3، النبوية لابن هشام
 . 39ص ،السيرةفقه  ، محمد،لغزاليا - 70
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.وكان من يجرؤ 71.طلب المشركون من أبي بكر أن يصلي بعيدًا عن أعين الناس، وأن يصلي في بيتهمثلما  
التعذيب والإهانة الكثير حتى ولو كان ذلك رسول اللهيعلى إعلان دينه بحرية   والأدلة على     ناله من 

 ذلك كثيرة ولا يتسع لا هذا البحث. 

أنه   يتبين  التبعية  ةملأللا رجوع  ومما سبق  العقول من أسر  تتحرر    ،إلى شهودها الحضاري إلا عندما 
التقليد  الولادة  ،وأغلال  رحابة الانتشار من  الآراء  منعت  و   ، وصنوف الاستعباد التي حرمت الأفكار نعمة 

 . بلا خوف من طاغية مستبد يقيم سلطانه على أساس من الجهل والتخلفو   ،والذيوع

 التوازن قيمة  :  ثًنيًا

الدين الإسلاميعي     المادية والروحية من خصائص  التوازن بين  وب عدًا قيمياا حضاريًّا تجلى في سيرة   ،د 
الناس لرهبانية كرهبانية لنصارى ولا للانغماس في المادية التي كانت تسيطر     . فلم يدع النبالرسول  

في الجبال   وأصحابه    عزل النب  على الأفكار والمشاعر لدى أهل مكة واتباع الحضارات المجاورة، ولم ين
ا للتوازن بين وإنما كانت سيرتهم وحياتهم نموذجً   ، والكهوف متجاهلين دولاب الحياة يسير خلفهم كما يشاء

المادة والروح. ومن هذا المنطلق يتجه المسلم في إعادة صياغة الزمان والمكان إلى إعادة بنائهما، وليس إلى 
كلا. بل هو انشغال بالحقائق   الحياة.لم يكن فعل النب وصحابته إعراضا عن  . "فالتخلص منهماأو  الروب 

إذا ظمئوا إلى  الذهب والفضة  الكبار لا تشبعهم كنوز  المال. والرجال  فيها  التي تصلح بها ويسخر  العليا 
ة كلها إلى الحق. ولا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو ملوك الحياة، إذا رأوا المساخر الشائنة تسير بالحيا

منحدر تسقط فيه أقدار الناس، وتتعرى فيه الدنيا من كل بر وخير، وإن أصحاب الرسالات يحملون قلوبًا 
شديدة الحساسية. ويلقون غبنا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادًا كبيراً في سبيل الحق الذي 

  72" يريدون فرضه.

ي استطاعت الحضارة الإسلامية أن تسلك سبيلها في دون تعثر وبهذا النهج التطبيقي لذا البعد القيم
الإنساني  التاريخ  وقائع  ومن  والدروب.  القلوب  فعمرت  والمعنوي  المادي  توازنها  لا  حفظ  تأخر، كما  أو 

القدر المشترك الذي أوقع الأمم المختلفة فيما وقعت فيه من انحلال   يتضح أن الخلل في هذا الميزان كان"
وش قيام    . قاءواضطراب  في  يكمن  أن والخلل  دون  وحدها  المادية  القيم  من  أساس  على  والمدينة  الحضارة 

الحضارة بمختلف مقوماتها "أعلى يقود هذه الحضارة والمدنية في سبيلها المستقيم. ذلك أن    لٍ ثَ يكون ثمة مَ 
 

 .215، ص 1:، جالنبويةصحيح السيرة   ،محمد ناصر الدين ،: الألبانيينظر - 71
 . 59، ه السيرةفق ، محمد،الغزالي - 72



-  217 - " في السيرة النبوية "العهد المكي أنموذجا ةبحث الأبعاد الحضاري 
   

 

 

الصحيح استحالت   ي  العل  ثلَ مَ ومظاهرها ليست سوى وسيلة وسبب، فإن عَدِّم أهلها التفكير الصائب والِّ 
ا من العقل ها مقياسً وتي أهل  أ    الحضارة في أيديهم إلى وسيلة للنزول بها إلى درك الشقاء والاضطراب، أما إن  

إلى  جميلة  وسائل  والمدنية  الحضارية  القيم  فإن  الإلي.  والوحي  الدين  بواسطة  إلا  يأتي  قلما  الذي  الرشيد 
 . 73" هاالسعادة التامة في مختلف أنواعها ومظاهر 

المسلم ودلت أحداث السيرة النبوية في تطبيقاتها العملية في العهد المكي لذا البعد الحضاري هي أن "
تعالي في  الله  الاستجابة لإرادة  بل إلى  الخلاقة،  إرادته  إشباع  إلى  يدعو  والمكان، لا  الزمان  بناء  إعادة  في 

على شاكلة سلوك الإنسان الغربي. ويتحصن   الكون، وليست عملية غزو للطبيعة ولا قهر ولا تحدي لا، 
الإصابة  الطبيعة،  قهر  علي  القدرة  ادعاء  ثلاث:  آفات  بأي من  الإصابة  من  الكونية  الرؤية  بتلك  المسلم 

التوازن حتى لفت ذلك    .74 "بغرور القوة حال نجاحه، الإصابة باليأس و بالإحساس بالعجز حال فشله
گ   چ قال تعالى:    ، يصفها القرآن الكريم بأنها ضلال وتيهو   ،مأنظار مشركي مكة وجعلوه مدار سخريته

گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     

ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ة على هدي نبيهم  كان الصحاب"و  .[٩  – ٧الفرقان:  ]  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
 بالليل، لا يمنعهم علمهم وإيمانهم بالحق، وخشوعهم لله من القيام بشؤونهم الدنيوية،  بالنهار، ورهباناً فرساناً 

 .75" من بيع وشراء، وحرث، ونكاح، وقيام على الأهل والأولاد وغيرهم فيما يحتاجون 

ل  والتمكين  الحضاري  النهوض  بين  العلاقة  أن  فيه  مرية  لا  مما  الدين إن  وإقامة  الأرض  في  لمسلمين 
متلازمة مترابطة، فلن يتمكن المسلمون من إقامة شعائر دينهم حق القيام إلا عندما يتمكنون في الأرض، 

يرجع   الحضارة  ركب  عن  اليوم  المسلمين  وابتعاد  والروح،  المادة  بين  ويوازنون  بأيديهم،  مقدراتهم   –وتصير 
ا الب عد الحضاري الأصيل، فهم بين فرق زهَّدت في العمل وتركت إلى عدم تطبيقهم لذ   -ضمن أسباب عدة 

أجسادً  فعاشوا  المادة،  استعبدتهم  آخرين  وبين  ضمرت الحياة،  أو  ونحلت  ذواتهم،  وسمنت  أرواح،  بلا  ا 
 أرواحهم.
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 احترام حياة الإنسان وإنسانيته وكرامته قيمة  :  ثالثاً

وتجلى ذلك في   نسان حياا كريماً. د المكي الحفاظ على الإمن الأبعاد الحضارية في السيرة النبوية في العه 
لما اشتد عليهم الأذى وق تلت سمية، وكان المشركون   الحفاظ على النفس من التعذيب والقتل، فالصحابة

الضعفاء نصيبًا   ،يعذبونهم النفس مما يترصدها من مخاطر نال منها جمع من  على  فروا إلى الحبشة حفاظاً 
والحفاظ عليه حراً سليمًا  ،بعد حضاري عظيم، فالإنسان هو بداية وهدف كل عمل حضاري موفوراً. وهذا

معافاً آمنًا مستقراً كريما هو الخطوة الأولى لكل حضارة ناشئة. وهذا ما حدث في المجتمع المكي من خلال 
 . الثلاث  اتوالتخطيط والسعي للهجر  ، وعتق العبيد  ،الجرة للحبشة

انشاء الحضارة، متوقف على معرفة تامة لطبيعة موادها وعناصرها الأولية، معرفة   إن نجاح السعي إلى "
لا يشوبها أي خطأ وما قامت في التاريخ الإنساني حضارات، أفسدت بدلًا من أن تصلح، وأشقت بدلًا 
والكون  الإنسان  من  حقيقة كل  تصور  في  أخطأوا  الحضارات  تلك  أصحاب  لأن  إلا  تسعد،  أن  من 

 76 "والحياة.

احترام إنسانية الإنسان وكرامته من الأبعاد الحضارية التي ترسخت في السيرة النبوية واقعًا عملياا، فمنذ و   
أن بدأ نزول القرآن ليتحدث إلى الإنسان وعن الإنسان اختلفت حياة المسلمين في مكة، ولا أدل على 

چ  چ  چ  من القرآن الكريم، قال تعالى:ذلك من ذكر كلمة الإنسان مرتين في الآيًّت الخمس الأولى نزولاً  

العلق: ]  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

هذه الإنسانية هي التي تعنى بتكريم الإنسان " وهذا التكريم حركة واعية فاعلة ذات بصيرة تفعل    [٥  –  ١
ث نوعية إنسانية أخرى تتسم بالطغيان والكبر والبطر، دِّ إفراط يح     كل ما يقتضي زيًّدة تكريمها وكرامتها دون

ث حالة من عقلية قطيع لا تعرف من سلوك سوى الإذعان، وفقدان هذا التكريم هو بداية دِّ أو تفريط يح   
 . 77لفقد الإنسان لذاته، بل هو فقد لكل قيمة إنسانية"

ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ :  تَ عَالَى   قَ و لِّهِّ   فيِّ   خَبَّابٍ،  عَن    وجاءت آيًّت الكتاب العزيز تؤسس لذا المعنى العظيم،

قَ  رعَ    جَاءَ :  قاَلَ     [52الأنعام:]   چئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىئى     ،  حَابِّسٍ   ب ن    الأ  نَة    التَّمِّيمِّيُّ  وَع يَ ي  
ص نٍ   ب ن    فيِّ   قاَعِّدًا  وَخَبَّابٍ،  وَعَمَّارٍ،  وَبِّلَالٍ،   ، ص هَي بٍ   مَعَ   وَسَلَّمَ   عَلَي هِّ   الله    صَلَّى   اللََِّّّ   رَس ولَ   فَ وَجَدَا  ال فَزاَرِّيُّ،   حِّ
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  بِّهِّ،   فَخَلَو ا  فأَتََ و ه    حَقَر وه م ،  وَسَلَّمَ   عَلَي هِّ   الله    صَلَّى  النَّبِّ ِّ   حَو لَ   رأَوَ ه م    فَ لَمَّا  ال م ؤ مِّنِّيَن،  مِّنَ   الضُّعَفَاءِّ   مِّنَ   نَاسٍ 
لَنَا،   ال عَرَب    بِّهِّ   لنََا   تَ ع رِّف    مَج لِّسًا،   مِّن كَ   لنََا   تَج عَلَ   أَن    ن رِّيد    إِّناَّ :  وَقاَل وا يِّي  تَأ تِّيكَ   ال عَرَبِّ   و ف ودَ   فإَِّنَّ   فَض  تَح   أَن    فَ نَس 
َع ب دِّ،  هَذِّهِّ  مَعَ  ال عَرَب   تَ راَناَ  نَاكَ،   نَح ن   فإَِّذَا الأ  ئ   ه م   جِّ ئ تَ  إِّن   مَعَه م    فاَق  ع د   فَ رَغ نَا،  نَح ن   فإَِّذَا  عَن كَ،  فأَقَِّم  : قاَلَ  ، شِّ

ت ب  :  قاَل وا،  «نَ عَم  » يفَةٍ،  فَدَعَا:  قاَلَ   كِّتَابًا،  عَلَي كَ   لنََا  فاَك  ت بَ،  عَلِّياا   وَدَعَا  بِّصَحِّ يَةٍ،  فيِّ   ق  ع ودٌ   وَنَح ن    لِّيَك   نَاحِّ
اَئِّيل    فَ نَ زَلَ  بر  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  ی  چ :  فَ قَالَ   السَّلَام ،   عَلَي هِّ   جِّ

 78[ 52الأنعام:]   چئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح    ی  ئج  ئح 

في انتصاره لإنسانية الإنسان يخالف في هذا كل ما عداه من ملل ت تحريفها، أو أديًّن بشرية   مفالإسلا
"بل   علة  أو  مسوغ  أي  تحت  مكانته،  من  يحط  أو  قدره  من  ينزل  فلم  وضعها،  بقدر ت  غالي  الإسلام 

ق على الرفعة والضعة، بخلاف النصرانية التي تجعل المرء أنزل قدراً من أن يتصل ه جزاءه الحا عطأالإنسان و 
 . 79"بالله من تلقاء نفسه ولا بد له من آخر يحمل قربته ويقبل توبته

أي توجه يخالف توجهها، فقد   يمحويكاد  وكانت القبيلة في الجاهلية تصهر الفرد في جماعته انصهاراً  
ة في ميادين شتى، بيد أنها كانت تنحرف بدافع العصبية أو الوى أو العادة كان العرب أصحاب قيم رفيع

 والعرف إلى النقيض أو ما يقاربه، فتتحول الشجاعة إلى تهور والنصرة إلى حماية للظالم. 

وتسللوا خارجين عنه رافضين له   ،إن السيرة النبوية تثبت أن الصحابة الأوائل خرجوا على هذا المنحى
د سياج  العناء إلى  من  الكثير  ذلك  سبيل  في  وتحملوا  الإنسانية،  وقيمتهم  بذاتيتهم  يشعرهم  جديد  ين 

افتلات للذات من أسر المعهودية إلى رحاب  العمياء للقبيلة  التبعية  والصعاب. وفي هذا الخروج عن أسر 
إلغا على  يعتمد  لا  ومجتمعي  ذاتي  بناء  سبيل  في  مسارها  لتخط  لقدراتها،  وانطلاق  الذات الإبداع،  ء 

والبناء، وتسهم في  العطاء  لتتفنن في  النفس  أمام  فتح مجالات أرحب  المجموع، ولكن على  والانصهار في 
تقديم الجديد وهدم ما ثبت عدم جدواه من عقائد وقيم ومبادئ وعادات وتقاليد، وهذا دأب كل حضارة 

 شخصياتهم رسوخ هذه المعاني وثباتها.ناشئة واعدة، وعند إنعام النظر في المسلمين الأوائل في مكة يبدو في 
من  ناس كثير  ثًر  به،  وتحدث  الإيمان،  وظهر  المسلمون  لما كثر  قال:  الزهري  عن  بسنده  سعد  ابن  روى 

 
 . 1382، ص 2السة الفقراء، ج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، باب مجسنن ابن ماجهأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  ،ابن ماجة - 78
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وقد      80المشركين من كفار قريش، على من آمن من قبائلهم، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم. 
التما فيه من  الحبشة  أهله كان حديث جعفر لملك  الدين  التي صبغ بها  الجديدة  الصبغة  يز ما يدل على 

ومعتنقيه، فلم يتماهوا مع ضلال قومهم، ولكن خرجوا عليهم معلنين قيمًا جديدةً بنَّاءة تخالف ما اعتاده 
القوم من شرك وظلم وفجور وعدوان، ولم يخضعوا لابتزاز قومهم وتعذيبهم. وهذه الشخصيات الفذة هي 

الحضا تبني  الحضارية التي  في مسيرتها  ذلك  بعد  الجماهير  وتقود  بدايتها  للمسلمين   .81  رات في  ولا عودة 
لمجدهم الحضاري إلا بنفوس وعقول تحترم إنسانية الإنسان وكرامته، وتضحي في سبيل ذلك بالروح والمال  

 في العهد المكي.  كما فعل الصحابة 

 وفيها النتائج والتوصيات  الخاتمة:

 النتائج: 

 ة النبوية في العهد المكي يتضح ما يأتي: بعد استعراض الأبعاد الحضارية في السير 

َ ببناء الإنسان الحضاري، وخالف ما كان عليه المجتمع الجاهلي في بنيته وتوجهاته،   - العهد المكي عَنيِّ
عملية  يمثل مرجعية  وبناءً حضاريًّا  تربويًّا  نموذجًا  المرحلة  هذه  الفرد جعلت من  على  المركزة  العناية  أن  بيد 

الحضاري لأمة الإسلام، وبوصلة تضبط مسيرة عودة المسلمين إليها، عندما يتيهون عنها،   ومنهجًا للتكوين
 أو تنحط حضارتهم. 

البناء الحضاري في العهد المكي، وعلى أساسه ومنه   - مكانة الرأس من الجسد في  ب عد التوحيد حل َّ
الأبعاد الأخرى في نفوس الرعيل انطلقت كل الأبعاد الحضارية الأخرى، بل وسهَّل هذا البعد رسوخ وتنمية  

 الأول، فتغيرت الأفكار واستنارت بنور العلم والمعرفة. 

الكامل بِدواها   - الحضارات تبني على فكرة مركزية تلتف حولا جماهير الأمة، ويكون لدها الإيمان 
منذ الوهلة والاستعداد للتضحية في سبيلها، كما أن الحضارة الإسلامية قامت على العلم وحاربت الجهل  

 الأولى لنشأتها، وأن هذا لا بد منه لبناء حضارة إنسانية. 

 
  .203/ 1تحقيق محمد عبد القادر عطا، ج  ،الطبقات الكبرى ،أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الاشمي ،ابن سعد -80
رَةِّ،ج  ، ورواه أحمد في مسنده، باب حَدِّيث  جَع فَرِّ ب نِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ وَه وَ 336ص.  1ظر: السيرة النبوية، ابن هشام جين  -81  3حَدِّيث  ال ِّج 
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القيم   - على  الأول  الرعيل  بتنشئة  النبوية  السيرة  عنيت  لذلك.  والمجتمعات؛  للأفراد  ضابطة  القيم 
 الحضارية التي أعادت للإنسان قيمته وحريته وإنسانيته.

اجتم  - سمة  ذات  حضارية  مسيرة  النبوية كانت  الآخر المسيرة  على  وانفتحت  الانعزال  فأبت  اعية 
عليه  لما كانت  وبمغايرة  عملياا،  له  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  وتطبيق  القرآن  بمرجعية  معه  وتفاعلت 

 الجاهلية. وبمسيرة جماعية تقصد أهدافاً حضاريةً محددةً وواضحةً. 

المعاني،   - في  التجديد  طابع  لا  والقيمية كان  الاجتماعية  بين   الأبعاد  والتمايز  النفوس،  في  والتغيير 
، ضبط مسارها ونظم  الجاهلية والإسلام، بما أتاح للرعيل الأول أن يصبح نموذجا اجتماعيَّا وقيميَّا حضاريًَّّ

 حياة أفرادها. 

 التوصيات: 

 يوصي البحث بما يلي:

نموذج العملي في إعادة القراءة للسيرة النبوية من منظور حضاري يسهم في الاستفادة من هذا ال  -1
 عودة النهضة الحضارية للأمة. 

إجراء المزيد من الدراسات حول الجانب الحضاري في السيرة النبوية. وتخصيص جوائز علمية تكون  -2
حافزا للباحثين للتعمق في هذا الجانب دون الإغراق في تفاصيل الأحدث، فقد اغنت كتب السير التاريخية 

 في هذا المنحى. 

علمي عن الأبعاد الحضارية في العهد المكي يتم إبراز الجوانب الخفية والأدوار المهمة في   عقد مؤتمر  -3
 المسيرة النبوية مثل الدور الحضاري للمرأة في العهد المكي. 

السعي لإقرار مناهج دراسية تعنى بالأبعاد الحضارية في السيرة النبوية بغية الاستفادة منها في وضع   -4
  للنهوض الحضاري للأمة. دليل إرشادي عملي  

 المراجع: 

 ، د.ت( ط أولى،  المكتبة الإسلامية  :الأردن )،  السيرة النبوية  ،محمد ناصر الدين صحيح  ، الألباني  -



 محروس محمد محروس بسيون 

 

- 222  - 

ط:   )، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر،صحيح البخاري  ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  ،البخاري  -
 (. ه 1422دار طوق النجاة، الأولى،  

)بيروت: دار الفكر ،  الراشدةفقه السيرة مع موجز لتاريخ الخلافة    ،محمد سعيد رمضان  ،البوطي  -
 ( م1991 -ه  1411المعاصر 

الضحاك،    ، الترمذي  - بن  موسى  بن  سَو رة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  الكبيرأبو  سنن   -  الجامع 
 (. م1998بيروت، دار الغرب الإسلامي  )،  الترمذي

المعهد العالمي للفكر الإسلامية،   ) أصول الفكر السياسي في القرآن المكي  ،التيجاني عبد القادر حامد  -
 ( م1981

، 1499الأنصار،  ، )دار 4الحضارة في مفهوم الإسلام على طريق الأصالة الإسلامية  ،أنور ، الجندي -
 (. م1969

الحنفي  ،الخلوتي  - البيان  ،إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  فؤاد  روح  الباقي، ، تحقيق: محمد  عبد 
 ه ، د.ط( 1127،  دار إحياء الكتب العربية  )دمشق:

از  ، الذهب  - قاَيم  بن  بن عثمان  بن أحمد  أبو عبد الله محمد  الدين  النبلاء  ، شمس  مؤسسة )  ،سير أعلام 
 (. م  1985ه  /   1405 ،3،طالرسالة

الرحمن بن عبد الله بن أحمد   ،السهيلي  - لسيرة النبوية لابن الروض الأنف في شرح ا  ،أبو القاسم عبد 
 (. م2000ه / 1421، 1طإحياء التراث العربي،   دار  :بيروتالسلامي، )، تحقيق عمر عبد السلام  هشام

مختار   : ه (، تحقيق  911  -  849«، )الجامع الكبيرجمع الجوامع المعروف ب  »  ، جلال الدين  ، السيوطي  -
 (. م  2005  -ه     1426، 2ط   الأزهر الشريف،  :القاهرة)،  وآخرون إبراهيم الائج  

 تحقيق: ، مسند الإمام أحمد بن حنبل  ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  ، الشيباني  -
 (. م2001 -ه  1421  1)مؤسسة الرسالة، ط  وآخرون،  شعيب الأرنؤوط  

 . (م2008-1429بيروت: دار المعرفة،  )،  على السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  ، الصلابي  -
 (. م1965  6ط    ، دار الكتب لحديثة) القاهرة:، ، فقه السيرةمحمد   ،الغزالي   -
راجي    ،الفاروقي  - والحياةإسماعيل  الفكر  على  مضامينه  عمر،    ،التوحيد  السيد  مدارات )ط  ترجمة: 

 (. م2014للأبحاث والنشر ط: ثًنية: 
إدريس    ،القرافي  - بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  عمرالفروقشهاب  تحقيق:   القاهرة:   )القيام،  حسن    ، 

 . (م2003ه  / 1424  -  1طمؤسسة الرسالة ،  
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الدين  ،القرطب  - شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  الجامع    ،أبو 
القرآن البردوني  ،  لأحكام  أحمد  المصرية    :القاهرة )  وآخرون، تحقيق:  الكتب  الثانية، –دار  الطبعة:   ،

 (. م  1964  -ه  1384
 م. 1989 -ه  1410دار الشروق    ،النبويةالسيرة    ، أبو الحسن علي  الندوي،   -
 م(. 1984،  4: دار الفكر طشاهين، )دمشقترجمة: عبد الصبور    ،مشكلة الحضارة  ، مالك، بن نب  -
إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )، ترجمة: د.العربي كشاط،  الإسلام والحداثة  ،رجاء  ،جارودي  -

2000 .) 
 . م 1978،  1ج:   ،النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية  ، حسين مروة -
 (. م1978سلسلة عالم المعرفة  )،  الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها  ،مؤنس ،حسين -
قات الطب،  أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف  ، ابن سعد   -

 (. 1990 -ه     1410،  1، طلعلميةا: دار الكتب  )بيروت، تحقيق محمد عبد القادر عطا،  الكبرى
حسين    - الإسلام  العلومنصر،  سيد  الجوهري،  في  مختار  للعربية:  نقله  الجنوب )،  دار  ط:  تونس: 

 ،د.ط، د.ت(للنشر
الفتاح  - الدين عبد  الدولية في الإسلام ،  سيف  القيم ،  العلاقات  للفكر إصد )   مدخل  العالمي  ار المعهد 

 . (م1981  -ه   1401الإسلامي، 
منشورات دار مكتبة الحياة،   : بيروت)، ترجمة: أحمد الشيباني،  تدهور الحضارة الغربية  ، أوسفالد ،  شبينغلر  -

1934 ) 
 (. 2000دار الثقافة العربية  )،  دراسات في العقيدة الإسلامية  مدكور،  ،عبد الحميد   -
 ، د.ط، د.ت( دمشق: دار القلم)  ، محمد رسول الله ،محمد الصادق  ، عرجون   -
 د. ت(.  ، 2: دار الجبل طبيروت)هارون  عبد السلام    :، تحقيقمعجم مقاييس اللغةابن فارس،    -
الدمشقي،  بن كثيرا  - ثم  البصري  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر  العظيم  ،أبو  القرآن  ، تحقيق: تفسير 

 (. م 1999 -ه  1420والتوزيع، ط: الثانية  دار طيبة للنشر  )سامي بن محمد سلامة،  
الخطيب  - جديدة،  محمد  إنسانية  نحو  الحضارية  الأمة،  القيم  البحوث سلسلة كتاب  إدارة  )إصدار   ،

 .( ه 1431، رمضان  139والدراسات الإسلامية قطر( العدد  
رة البحوث سلسلة كتاب الأمة، إصدار إدا)قطر:  ،  العسكرية العربية الإسلامية  ، خطاب  محمود شيت  -

 . (ه  1405  ، 3  الإسلامية،والدراسات  
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 بنقل   المختصر  الصحيح  النيسابوري، المسندبن الحجاج أبو الحسن القشيري  أبو الحسن مسلم    ،مسلم  -
الباقي، تحقيق: محمد فؤاد عبد    ، صحيح مسلموسلم =    عليه  الله  صلى   الله  رسول   إلى   العدل   عن   العدل 

 .ط، د.ت(. د  دار إحياء التراث العربي  :)بيروت
العازمي   - راشد  بن  المأمون   ، موسى  النبي  سيرة  في  المكنون  النبوية«،   اللؤلؤ  للسيرة  محققة  »دراسة 
 . 2011  -ه     1432،  1المكتبة العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع، ط:  :الكويت)

الحميري  - أيوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد  الدين  جمال  محمد  أبو  هشام،  : )مصر،  النبويةالسيرة    ،ابن 
 . (م1955  -ه   1375مكتبة البابي الحلب الثانية، 

 
 
 

 


